
 

 في المنه  اللدوي   الت أيق المقاصد 

 لعضروا عأد الرحم  ا

 المقدمة:
نقل       ع في      في نهجي         ل اثغ     ب الإس          ق      الا ته    ا  اثتج ي       الإب     اى 

لاستكش افي ، تم ل ت ل له و  :  ي إس  اق  ىلمي  فائق   الج ي   فيا  ني ، ،ا  صبغ ىق
، فيىب    اث   حمن ب  ن خل   في ، إبا  اثق     اث   ا ن الهج    ، اثل  ذين  ب    ا محوري    اثنظ     اثش  اطبي

 ، فيبالأخ      ص ل ل      اي: اثفق      ع، فياثت      اري ،        ن خ       ف  ل المع ف        الإس        ي  المقاص        
  قص ين:

قاتم      خت ظ لاالأ  ، ف ر   اثب م اثتي استش   ل نسيلفقع اثت ين  ن  الأفيف: تنقي 
 ىل  اثفعل اثتكليف ، في ر ستع ل  هافي  اثتقلي  فياثتعص  فيالجمو .

تع ىن فق ع س نن الله تع الى ل  لثزائف  اثتي  باث اي: تطهر اثعقل المسلم  ن المعلو ا  ا
ع في تعبت   ع ل  تابع     ىطائ   ع  ىل   ل      رة  نهكت   الأنف  س فيالآف   اق، فكان   ت اثنتيج    اثوق   وم ل  

 ضار  المت ث .الح
فيي    ف  فه   وم اثتنقي     فياثتطه   ر ىل     المس   ع  اثبن   ائ  ثلإص    ح، اث   ذ  يقص     تعزي   ز  

 نطلقه  ا اثش   م في  اته  ا فق  ع المص  الح    (1)زي   في    ة الأ     اث  تي ث  ن تت ق    إلا بقي  ام  فيث       
 فيفقع سنن اثعم ا .

 
 ل  لي   الآ اب   س تا،  قاص   اثش  يع  فياثفك   الإس    صص  قاص  اثش يع  في صوف اثفق ع،   توراه اث فيث ، تخ

  abououajih08@yahoo.fr  بني   ف، المغ ب. فياثعلوم الإنساني
و  اثتنظري    ث  ع ل اثسياس    فيالجه        ذا اثس  ياق    ن تط  ور اثفع  ل اثسياس    الإس     يس  تخلص  فه  وم اث فيث    ل (1)

ث  ح ثت  ي       المف  ا يم لا تنش    ل ف   اغ، فيإنم  ا له  ا ارتب  اط    ذر  الأ ب اثسياس    اثس  لطاي  في، ، في نه  ا اثش   ىي
 بمجالها الحضار  اثت افيي اثذ  حكمع سياقا   ضاري  فيفيقائ  في   ا  خاص .
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م   ا،   في  ل افتق   ا  الآث     المفعل     له، في ش    فيم اب   ن خل    فيق     تس   افي،  ش    فيم اثش   اطبي
الموص  ل  ثت قي      قاص   ةا، المح       ثس  كوني  اثعق   ل المس  لم، في فع   ع ثلمس  ا ث  ى   ن  وقع   ع  

ي  اث  ذ  ىاش  ا في  ع، فيا ت     آةره  اث   يني فيالحض  ار   في،ث  ح بس  ب  اثواق    اثسياس    الم    
ل غ    ب  ثتلإ    ل اث    اخل ،  ل إنض   ا  ىوا    ل س   قوط الأن    ثس بي     اثنص   ار،، فياس   تم ار ا

  ي  نج اح الهيمن   اثتوس عي  ثلغ  ب المس ي   ل المغ  ب الإس    المسلمب فيش قهم، اثذ   
 في ش قع طيل  اثق نب المي  يب: اثتاس  ىش ، فياثعش ين.

ىن  ابن خل في   ن خ ف  نهج ع ل تأس يس    اثتطبي  المقاص     ل  راس كففيلم ي
ل    ث   ع ىق    ،  في لأن   ع ك     كت    ىع اثفك      لم ي  لأ   ش    في بش     نظ يت   ع     وف اثعم    ا  اث

ل   ن ب اي   فوف تس اثعلم اث تي س طعت     صي   المعاص ة ل اث ا ،  في لأنع ابتك  فك ا
ل اثق        ل   ب    تأفييلي   ، تن ص        انا  فيه  ا بغي    اثنظ     ك   ىل    فك    المس  لمب. فيإنم  ا ف

قطعي      بت ك    يم اثبص    رة، فياثس    ب بمعي    ار  نح    و اثب ن      اث  اث     ا ن الهج      ، فيتن     و  وض    وىا
ب، في يفي ا       :  ع ف   ق وانب اثت اري  فيالا تم ام اثبش  يائ  اثعم ا  اثبش   الحكم  ثطب

ث ح بقص   استكش اف  ةي    تن زيلها ل نري  الإنس ا  ىا   ، فينري   المس لمب خاص    في،
      ى   ن س   نن الله تع   الى:  عل   ع يس   ته ف اثب  ل تن   وي  اثعق   ل المس   لم، في الآثي     المقاص    ي

  ل ت ابطه   ا المع    ل ب   ب اثكل      تت       به   ا اثن   وا ف الإنس   انيالا تماىي    ، فياثكوني    ، اث   تي  
          الح     فياثعمل      إلى اثتفاى   ل اثش    ى   فيالجزئ    ، فيل س   ياقها الحض   ار  اثش   ا ل، فيص   ولا

 تلح اثسنن.
ي    فيالمنهجي       ن     ص  وثع المع فا ته    اب  ن خل   في  ل بن  ا  فيى    نرخ      ي    يس  تم

تنتق      الم     نهل    ثق     ا ة اثعلمي      ثلماض      ق     ا ةالاس    تنطاق اثعمي      ثلق     آ  اثك      ، في     ن ا
الإخب     ار  بن     ا  ىل       اثتعلي     ل المنطق      ، ث اثتفس     ر اثفلس     ف  لأ       ا  اثت     اري ، ث     يس  

   فق    ط، فيإنم    ا ثص    ياغ  نم    و،  حليل      يجم      ب    ب ق     ا ة اثواق      اثبش        لاس    تخ ص اثع    ب
ي      الآثي       ثفك ي      ثلإنس    ا . فيل س    ياق جع    ع ب    ب اثق     ا تب ىم    ل ىل      تطبفياثتط    ورا  ا
   ش       ل  ق  ت     ع إلى تع ي       المقاص       اثش      ىي  ل  نهج     ع اثت ليل      ، فيإ  لم يالمقاص      ي

 فياتصالها  في انفصالها ىن  صوف اثفقع.  
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  قارب   ذه اث راس   ن خ ف ث ث  محافير:فيتتم  
 ىن  ابن خل في . تطبي  المقاص  الأفيف:  فهوم اث

 .ثبش  اث اي:  نهل نظ ي  ابن خل في   وف اثعم ا  ا
 .ل المنهل الخل فيي اث اث :  ليا  اثتطبي  المقاص  

ن خل  في   في ن اثنتائل المنتظ ة لهذه اث راس   ح ي   بع    ع الم نظ ي   المقاص   ىن   اب  
  ن  هتب:

 ، فيى ق     المقاص     باثت   اري ،  ل    في  المقاص    ي ه      ع في    ، ببي   ا     عي     اب   ن خ  -
،    فياثعق    ل المص    ل  يق    ع لمنظ    ور اث ؤي      المقاص     ي، فيتطبل  ص     فيإىماث    ع لمف    ا يم اثنظ      الم

 فيالاستق ا ، فياثتعليل، في   ظ  ى ق  الأسباب بمسبباتها.
  ل تفس    ر اثت    اري ،  المنهج      ثلمقاص      اثش     ىي ه       نهجي     ، ببي    ا  اثتفعي    ل    -
، فيى ق    المجتم    باث فيث   ، في فاىي  ل اثسياس   ، فياثق   رة اثت ليلي     اثبش    انب الا تم  ام  فيق  و 
  فيتعلقاته  ا     يس  هم به  ا ل اث راس  ا  اثتارخي     س  تنباطي  اث  تي كك  ن ثلم  نهل المقاص    الا

 الا تماىي  فياثسياسي .

 عند اب  خلدو : د : مفهوا الت أيق المقاصأولا
ل     في  الإىم   اف الجي     ثلم   نهل المقاص     ىن     اب   ن خل        الم    ا  باثتطبي     المقاص    

قاى  ة ىلمي   تس توى     ار    الم نهل المقاص   ، باىتب  تفسر نظ يتع  وف اثعم ا  اثبش  
نظ ي  اثغاا  المصل ي  اثتي  ا   اثش  يع  ثت قيقه ا ل  فع اف اثعب ا  بالجل    في اث  ف .  

   ا ل    تعلي ل ثلأ ك ام اثش  ىين  ص   ا ل  ونه    لا كك  ل  ذه اثنظ يقاص  اثش ىيفالم
ن    عي      ث ختي    ارا   لع       ش    كثل    ت كم ل ى    الم اثش    ها ة بم    ا ت  ف س     ، ب    ل  فتا     ا

فياثتغي   ر الم ش    ين باث   ب غ    ل   والحض   اري  فيالمجتمعي    ، اث   تي     ن ش    نها ح ي   ح الأ      نح   و اثع
، ف  ي كم ىل     الجزئي    تفص  ي : "لا يل  تمس تكيي    اثواقع  ا   اث   باي، ف  المنهل المقاص    
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يع   ىل       ا يش  ابهها    ن فياقع    س  اثف ، ب  ل ي       غ  ز، ا ا   ا  س  رة اثش      اثواقع    قياس  ا
في     ذا اث  ي      قي    اس ت    وي    (2)الأفيلى، فييح    افيف ل ض    و  ،ث    ح تو ي    ع الحي    اة الحاض     ة."

ك  ام  إ، لخ   ذ جل         ن  ص  ل  "فهو  ر       رق     ل اثب     ى   ن     و    ناط   ا  الأ  
ب  إلى جل    اثواق    اث  تي تن   زف في  ع، فينس  تنبط    ن ،ث  ح  ص  الح ىا     ،  ام اث   ين  نس  و   ك   

فيب   ذثح اثتص   ور لمص   الح اث    ين نهت      إلى    ،فياث تي      فين ت     ى قاته   ا     ن  ي     الأفيثوي    
   نوس     ص   ور    - لت   ز ب بتل   ح المقاص       -تنظ   يم  ياتن   ا بم   ا يواف     اث    ين، ب   ل يت   اح ثن   ا

، ىن     اب  ن خل    في ،  ه  وم اثتطبي     المقاص    به  ذا يتب   ب  ففي   (3) ض   اىف ."  ين  ض  عافااثت    
 ، اثعا      م ثلمص  الح اثش   ىيبأن  ع  فه  وم ىمل    يت      ل اثتوظي    اثعلم    فياثتن   زيل اثس  لي

  ،ث  ح  ن  ع  فيالخاص   ، الأص  لي  فياثتبعي   ، اثقطعي    فياثظني   ، ل نظ يت  ع    وف اثعم   ا  اثبش    
لبهم   ا ثلمص   الح في فعهم   ا  فياثعقل     ل    ،ن: اثش    ى   اثنظ    يحم   ل ثلمجتم     ىل      قتض    

 ثلمضار.  
ىن      اب    ن خل     في  اثنظ      ل قض     يتب    فييس    ت ى  الح     ي  ى    ن اثتطبي      المقاص       

 ، في     ا اث اني     فتتعل     بع ق      ع    فيتب: تت       الأفيلى ل    عي     اب   ن خل    في  المقاص    ي 
 المقاص  باثتاري .

 ة:  المقاصديالقضية الأولى: مرجعية اب  خلدو 
  المص    ا ر المع في      اث    تي اس    تم   نه    ا اب    ن خل     في  فك     ة  ي      المقاص     يلم     ا  بالم  عفيا

بط  نطق       تكا     ل يعتم     ه ل  تابت    ع  ،ا ت     ا   قاص     ا  المقاص     ، فش    كلت ث ي    ع نس    قا
 ، فص  ار لحم    اثكت  اب اث في ي    اث  تي ت   بط ب  ب  قس  ا ع، فيتطبع  ع بس  م   قص   ي  ل  اثتارخي   

اثت اري . فيكك ن تلخ يص تل ح المص ا ر المع في   ل    ن   ي  ا  ف   ر اثش  ىي ي ا  الأخب ار غ  
  صلب:

وى  قي  ام بت    ب     فاثتفس  ر الموض    الأصةةةل الأول: هةةةو الةةةوحي والتفسةةةير الموضةةةوعي
ق      آي، فيتبص        ك     يم، فيتفس     ر ىلم       "لموض     وم       ن  وض     وىا  الحي     اة اثعقائ ي        في  

 
 .42ثق ال ثلنش  فياثتو ي ، ص، المغ ب:  ار ا1، طتجديد الفار الإسةمي اي،  سن. اث (2)
 .42اب ، صالم    اثس (3)
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ل اثق     آ ،  في  ي     ة اثتو ي       ىق  -        -الا تماىي       في اثكوني     ، فيب    ب فييب       فيي     رس  
يب     ى  ن اثنب  وة ل اثق   آ ،  في ى  ن الم  ذ   الاقتص  ا   ل اثق   آ ،  في ى  ن س  نن اثت  اري   

اثتو ي        اثس  مافيا  فيالأر  ل اثق   آ ، في ك  ذا. فييس  ته ف اثتفس  رل اثق   آ ،  في ى  ن  
ثل س اث     ث    وق  نظ   ثلق آ  اثك   ، في  ن  الموضوى ،  ن اثقيام بهذه اث راسا ، ح ي  

ع     اثتفس   ر  فيبه   ذا ي  (4)  ى   ن ،ث   ح الموض   وم     ن  وض   وىا  الحي   اة  في اثك   و ."س     يالإ
      ن  ي     إن   ع:    اثش    ىيي     المقاص    يل  إلى استكش   اف آف   اق اث ؤ الموض   وى    اة  وص    

"ىملي         وار       اثق    آ  اثك      فياس   تنطاق ث   ع، فيثيس   ت اس   تجاب  س   لبي  ف س    ، ب   ل  
نص اثق   آي ل س  بيل اثكش    ى  ن  قيق       ن  ق  ائ   ثل     ا ف  ا   اس  تجاب  فعاث   ، فيتوظيف  ا

ي  اة     ن اثنظ    ل فياق    الح  فيي  تم    ذا اثعم  ل الح  وار  فيالاس  تنطاق  ب    ا  (5)الحي  اة اثك  ب،."
باثنظ     ل اث   و       ، في    ا ت    ا م في   ع     ن  عطي   ا  بش    ي  نظ ي     فيىملي    ، فيانته   ا الإنس   اني

ن  فيإص   ع فيتز يت ع. فيتفاىلي   اثنظ  يس ا   ف ظ الإنالإله  في قاص  ه اث باني   اث  ائ ة   وف  
  في نه ا اثق وانب  ت م  ا تش اف اثس نن فياثق وانب اث تي يق وم ىليه ا اثو  و  اثك وي فيالإنس اي

فيسعيع في ه ه ل تطبي  ب  نا ل      اثتي تستوى  نتيج  اثفعل الإنساياىي  فياثتارخيالا تم
 الاستخ ف الأرض .

باثق وانب الا تماىي  ،   و     هتم ا   وض وىيا   ا في   ا   فسفيمما ي ف ىل     ابن خل
، فيس    ن  رس    وثع، ىلي    ع  "،ث    ح الحش           ن الاستش    ها ا  المس    تم ة      ن  ت    اب الله  ين    ا

، اث  تي طالم  ا اىتم    ا ثتعزي   ز   ، في ق  واف في عطي  ا  ص    ابتع اثك   ام  ين  اآخ     اثس   م،  ين  ا
ك  م اثت   ب  ل  فه  و ب  (6)."فيإقناى  ا  فيص  وابا   جي     في ه  ا  نظ   ه، في ع  ل اس  ت لالاتع       

ص إلى نظ ة اس تق ائي ،  لالح ، خ  اثو   الإله ، ث استفا تع  ن الاستق ا  ثلواق  الإنساي
 

، تق         ف اث   ين ىل    التفسةةير الموضةةوعي والفلسةةفة الاجتماعيةةة في المدرسةةة القر نيةةةباق   .  اثص   ر، محم    (4)
 .21م، ص1989  / 1409، برفي : اث ار اثعالمي ، 1اثصغر، ط

 .27الم    اثساب ، ص (5)
. 50م، ص1985-     1405  ، ب   رفي : المكت    الإس     2، ط  خلةةةدو  إسةةةمياابةةة خلي  ل، ىم   ا  اث   ين.  (6)

إلى المواض   ي  الم تبط     به   ا،     ل     ثتل   ح الاستش   ها ا  اثق آني     اث   تي استع ض   ها المؤث      ش   را - يض   ا-نظ    في   ع فيا
 .57-50ص
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في  كا    ع في با ئ   ع، فيص   ياغتها ص   ياغ  ىلمي        اثبش       ته    ف اثوص   وف إلى ق   وانب اثعم    ا  
نس      ا    ى ق        الإ ، فيفهمه      ا ل       ب ن ىليه      ا،        ن ش       نها تفس      ر اثت       ولا  الإنس      اني

 فيى ق  الإنسا  بالأشيا  فياثكو ، فيى ق  الإنسا  بالله ىز في ل.بالإنسا ، 
 ، في       فيتت       نظ ت   ع الموض   وىي  بممي   زا   خ    ، تمي   ز  به   ا ص   ناى   ق  ت   ع اثتعبري    

اثو     ة اثس   ياقي  فيالانس   جام اثتناس   بي، فياث ابطي     الحاص   ل  ب   ب فص   وف  ق  ت   ع، فيالمق   اط   
في ذا اثبنا  اث  ي بي اث  لاي،    (7)ت خل ل ثناا ا.  م بها اثفصوف  فيف  اثتي ختاثق آني  اثش ي

م و   ك، ينف   ته م بع   اث ارس ب المح  ثب اث ذين لا يحالم اى  ثلمج اف اثت  افيي الإس    
  نهم      تأث  افياثوض ع     ل ق ا تهم اثت ليلي  لاب ن خل  في ، فينعتون ع بالم ا  اث ؤي  الإس  ي

     نهم    تفس  راتع اثعلمي    لا تم  ت  فيبا، فياىتق  ا ااث  ذ  ظه    ل  فير   اثوض  ع   نهل الم  ا  بالم   
  م بار ةله ا، في    ته    قوك ا  م لا  س اس إبس تموثو يافي  ذه ته    (8)بص ل .  إلى المنهل الإس    

فياثتفس     ر      المؤسس       ىل       اثتعلي     ل اثعلم               ام  ع ف        ص     وف فك      ه المقاص      يتتكس      
ك    لأص وف المع في   لم ا اس تهم ت   ذه ال تنويعا  فصوف  ق  تع، فيثو فاثبار    ى الموضو 

  ىل    اب  ن خل   في  ا ته  ا ه ل  ش     نط    اثت  اري ، فيص  ياغ  ق  وانب ث  تم  ام الإنس  اي
، مما تكش  ىنع  قاص   اث و    بسيطا ر   بتع اثت فييلي  قبسااىتبا تم، فيثفياثعم ا  اثبش  

ا،    فياثكوني      ، فياس     تخ ص قواى       اش     تغالهظ     وا   اثبش      ي  اثعلم       ثل      ن اث      ىوة ثلت      ب
 فيتفسر ا.

      . فم   ن المع    فيف ل اثقواى     اثش    ىيأمةةةا الأصةةةل ال ةةةاي:  هةةةو الحةةةس والتجربةةةة
 ش         اثعق    ل ث    يس بش    ارم، ثكن    ع إ    الأ ث      اثعقلي         ب      ىل      الأ ث      اثس    معي   لأ  

 
 :. فيانظ   يضا58-57-56الم    اثساب ، ص  (7)

 راس تع ثلواقع   م، ل 1986تم و ، 30، بغ  ا :  كتب   4، طتةاريخلل التفسير الإسةمي خليل، ىما  اث  ين. -
 في ا بع  ا. 95  فيالمس ث  الحضاري  فيسقوط اث فيف فيالحضارا ، صرخياثتا

  114م، ص1994-   1414 ،6، س22، ممجلةة الاجتهةا   ل   آة فلسف  اثتاري ، يش، سالم. الخل فينيحم (8)
اثب ار ة، فان ع ات ع اثوثوقي   ص ناه   ن  لقإلى  ا ت ع اثعلمي  ، فيخل الخل  فيي إ، يقوف: "  ا إ،ا  ى نا الخط اب اثت ارخ 

 ، فياث ائ ي   ." إ  ب    اب  ن خل   في   ، فياثوض  عيق    يكتس    ل اثعم         في   و  ف  وارق، خاص  يا  ث    : الما ي   
اثطبيع      ا فيقوانينه   ا اث اخلي    ، ث حليل   ع ثلظ   وا   المجتمعي     فيالمؤسس   ا      ن  ي    طب   ائ  الأ    ور في س   بابها فيىلله    

  في،ث ح لأ  ب  ع ل فياثوض ع  بالم  عي  اثغ بي  ثلتفكر الما   فيفيضعيا  ا ا ا، لا يجعل  نع  فك  فياثعم ا  اثبش  
 ل  ثلمو و ا  فيفلسفتها.فياثعق ىن توظيفع ثتكا ل اثنظ  اثش ى  اثعلل فياثظوا   غر  ستقل  طلقا
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، فيإنم   ا ش    ه  ث   ع لم    وم  ص  زئ      ع    بلم يش    ه  ث   ع ن       بالاس   تنباط ى   ن  قص    و  ش    ى 
  س ا  ل  ل   المص الح في ف   المفاس  ، فه و     ور ش  ىاثلإن  ، في  ا   وافق انصوص ش ىي

   الح  س  بفظ  ع فياثعم  ل ب  ع. فيىل       ذا ف  ا     ن فيس  ائل الإ را  اثعقل    ثلمقاص    اثش   ىي
ن ع.  ي   في زئي     ب  اثلذا  لا خ اث  المس تنبط بهم ا   ا يقص  ه اثش  م بش ها ة   ث    لفياثتج
 ث   اثش  يع  اثكلي   فيالجزئي  ،      استنباطا  الحس فياثتج ب  لاستنباطا  تص فح   في وافق 
  نهل ابن خل في . ث 

ق وام   نهل اب ن خل  في  اث ذ     ل اىتم ا  الح س فياثتج ب   ل اثتفس ر اثت ارخ فيق  ش ك
ظ   ا   س   ي   إلى       لتب: "تتم    ل  فيلاة   ا ل      - س     ىب     اثوا      فيال-م  ينقس    
ا  الأفيثي   لموض وم ب  ع   ن  رخي  ثظ وا   الا تم ام،  في بعب ارة  خ  ، تتم  ل ل جي   الم و فين

المشا  ا  في ن بطو  اثتاري . فيتتم ل الأخ  ، ل ىملي ا  ىقلي   يج يه ا ىل     ذه الم وا   
 اثغ     اث  ذ  قص    إثي  ع    ن    ذا اثعل  م، في   و اثكش    ىم  ا  الأفيثي   ، فييص  ل بفض  لها إلى

ب ت ل  فه ان  الم  لت ا  تش را : "إلى   ا   و ة (9)ىي    ن ق وانب."ا   الا تمايحكم اثظو 
  فياثتصورا  اثذ ني  يو   ى الم فيس يط،  بب اثطبيع  الما ي  ، في و    الموق  المع ل الخل فيي

ب   ب الح   س فياثنظ     يو      اثعق   ل اثتج    يبي، بي      ى   الم الح   وا   اثفعلي    ،  في بعب   ارة  خ    ،  
فه و    (10)  و   ا ين تل فيي تمخ  ى ن ،ث ح اثعق ل اثتج  يبي،" ناف  اثص  يحيكو  المنط  اث

لم       اثكاش       ثو       ة المو      و ا  المتجلي       ل الانتظ     ام المو      و  ل اثطبيع        المنط       اثع
ل فياثق   وانب  فياثتناس     ب   ب ىناص     ا، بي     يس   هل ىل     اثعق   ل اثتج    يبي ا تش   اف اثعل    

 الجا ع  بينها.
ى   ن تطبيق   ا      تم س   ا  عل   ع با     ااثتج    يبي    إ  فيى     اب   ن خل    في  بمقاص     اثعق   ل

  اس  تق ا  اثظ  وا   الا تماىي    بالم  ظ   ، فيبتص  فح   قو   ا  اثفك    اثب   اي، باثعم  ل ىل   
ا.  ها باثتج ب    فيالمقارن     ثلتوص  ل إلى ق  وانب  لي    تنظمه     واله  ا بالمش  ا  ة، فيبتميي  ز خواص   

 
  باى    ، اثق   ا  ة:  ار نهض      ص     ثلط3اثوا      فيال، ط، حقي    : ىل     ىب     . المقدمةةةةاب   ن خل    في ، ىب     اث    حمن (9)

 .203، ص1فياثنش ،  في  نري ،  
 199م، ص1996، ، اث ار اثبيضا : الم  ز اث قال اثع ي1، طمفهوا العقلاثع في ، ىب  الله.  (10)
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نرخي   ،     ة تم   ل س  ننا  ى ي   ش   ىيل إلى اس  تنباط  قاص     فيل ب   ع ى  ن    ذه اثق  وانب توص   
  ىض   وا  : "ارتباط   ا-  باق     اثص    ر م   ا يق   وف محم    -فيقواى     ا تماىي      تناس   ق  في  تبط      

ثلن اس   ن اثظلم ا  إلى اثن ور     بكتاب الله، بوصفع  تاب    ،، فيبوص فع إخ ا  ا ش ي ا
   ذه اثعملي    فياثتطبيق         ن              الجان     اثبش     ه اثعملي        ن     ذ   لأ  الجان     اثعمل    

ذا  خض  ثسنن اثتاري ، ف  ب  إ،    ن    يك و  ثلق  آ  اثك    تص ورا  فيىط ا ا  ل    
في   ن المقاص       (11)  ى  ن س  نن اثت  اري ."المج  اف ثتك  وين إط  ار ى  ام ثلنظ   ة اثق آني    فيالإس    ي

ن  : إ  ا    ها اث  ين ، اثعظيم   المل ح،  ص لل    اث فيث  اثعا   الاس تي   اثسنن قوثع: "فصل
 ىوة   ." فييش ح   ذا بقوث ع: "في،ث ح لأ  المل ح إنم ا يحص ل باثتغل  ، فياثتغل     نبوة،  في
باثعصبي  فياتفاق الأ  وا  ىل   المطاثب  . فيج   اثقل وب فيتأثيفه ا إنم ا يك و  بمعون     إنما يكو  

  .مبهو ل   ق  بب     تف   ثا        يع  اج   ر  الأا ل      تق   نف   وث   الله    ن إقا      ين  ع. ق  اف تع  الى:
ه    اثقلوب إ،ا ت اىت إلى الأ وا  فياثباط ل فيالمي ل إلى اث  نيا،  ص ل    ( فيس63)الأنفاف :

الخ ف، فيإ،ا انص فت إلى الح  فيرفضت اث  نيا فياثباط ل، في قبل ت ىل   الله،   اثتنافس فيفشا
  نط  اق  ، فياتس   الخ   ف، في س  ن اثتع  افي  فياثتض  ا   اح     في هته  ا، ف  ذ   اثتن  افس، فيق  ل

 (12)  ثذثح، فعظمت اث فيث ."ثكلما
نن قوث ع: "فص ل ل    اث  ىوة اث يني     ن غ ر ىص بي  لا ت تم"  في ن تلح المقاص   اثس  

ىن     -في قص  و ه    (13)   ن قو   ع،"   ع   نلح   ي  اثنب  و "    ا بع    الله نبي  ا إلا ل  فياس  ت ف با
  رب  ع،  اثس   غ ر بل   ص  ب  فيش  و   تمنع  ع ى  ن  ،، اثكف  ار      ي"   تك  و  ث  ع ى  -اب  ن خل   في  

  "فيإ،ا   ا    ذا ل الأنبي ا ، في  م  فيلى  ث يعق    (14)ت ع،"لفييتم   ا  الله   ن إ م اف  ين ع في 
 (15)بغر م  لا تخ ق ثع اثعا ة ل اثغل  بغر ىصبي ."اثناس بخ ق اثعوائ ، فما ظنح 

 
 .47،      ساب ، صفسير الموضوعيالتاثص ر.  (11)
 .526،ص2،      ساب ،  المقدمةابن خل في .  (12)
 عناه الإ ام  حم  ل  سن ه ) سن   ي   ي  ة(، فياثط باي    ، فيالح ي   خ528، ص2الم    اثساب ،   ( 13)

 ل  عجمع اثكبر. 
 .401، ص1الم    اثساب ،   (14)
 .528، ص2الم    اثساب ،   (15)
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ل    اث فيث    له  ا  ىم  ار طبيعي     م  ا ثلأش  خاص،" في   و    قوث  ع: "فص  ل  - يض  ا-في نه  ا  
  لا  مه  ل ا   ا    ،اف    ل             لك  ثفي فيف ثسن  الأ  ل اث وار ة ل قوث ع تع الى:   بت ر نا يش

          ن       بس   ا ت      وث  ع تع  الى:( فيل ق34)الأى   اف:  .و     قتس   ي  لافي    اىس     في    خ تس   ي
 (43)المؤ نو : .في    خ تسا ي ا في هل  

بخ   اب اثعم   ا ." فييش   ح    ذا المقص    بكون  ع      ،ؤ ل    اثظل  م       لث  ع: "فص   في نه  ا قو 
لحكم     المقص   و ة ثلش    ارم ل ح      اثظل   م، في     و     ا ينش     ىن    ع     ن فس   ا  اثعم     ا       و "ا

    الحكم   اثعا    الم اى اة ثلش  م ل جي    ، في فيخ ابع، في،ث ح   ؤ،  بانقط ام اثن وم اثبش   
، فياث  نفس، فياثعق  ل، فياثنس  ل، فيالم  اف. فلم  ا  ف  ظ اث   ين قاص   ه اثض   فيري  الخمس   ،    ن:  

ا   ،    ن تخ ي    اثعم   ا ،  ان  ت  كم     ط  ام اثن  وم، لم   بانق  ؤ،نا   ا  اثظل  م  م  ا ر ي  ت     
،             ن     ، في  ثت   ع     ن اثق    آ  فياثس   ن       رالحظ     في   ع  و    و ة، فك   ا  ح ك   ع  هم   ا

  (16)تيخذ ا قانو  اثضبط فيالحص ."
  تكا  ل ق  ا ة اث و   فياىتم ا  الح س فياثتج ب   ل  ب يتكش  في ن خ ف  ذين الأصل

  بم اب     س   نن    إ، تت        قاص     ش    ىيالخل    فيي  ثت   ارخ ل اثتفس   ر ا  اثتطبي     المقاص     
 نرخي .

 القضية ال انية: المقاصد والتاريخ:
اث  ذ     و ىم   ا     اب  ن خل   في   ن  ع "خ  ب ى  ن الا تم  ام الإنس  اي قيق    اثت  اري  ىن     

اثفوائ    ، ش    ي  اثغاي    ، يوق     ىل    : "     واف    فييتمي   ز     ذا الخ   ب بكون   ع     م  (17)الم."اثع    
 م ل  خ قهم، فيالأنبيا  ل سر م، فيالملو  ل  فيلهم فيسياس تهم      ت تم  الماضب  ن الأ

اث   ين فياث   نيا، فه  و محت  ا  إلى  لإخ  ذ  تع    ة  فائ   ة الاقت   ا  ل ،ث  ح لم  ن ي في   ع ل     واف  
فيت ب   ت، يفض   يا  بص   ا بهما إلى الح    ، فيينكب   ا  ب   ع ى   ن  في س   ن نظ      في ع   ارف  تنوى    ،  

اىتم      فيه    ا ىل      اثنق    ل ف س     ، فيلم حك    م  ص    وف    الم    زلا  فيالمغ    اثط  لأ  الأخب    ار إ،ا
 

 .744ص، 2،      ساب ،  المقدمةابن خل في .  (16)
 .328، ص1الم    اثساب ،   (17)
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فيلا ق   يس    ،اثع   ا ة، فيقواى     اثسياس    ، فيطبيع     اثعم    ا  فيالأ    واف     ن الا تم   ام الإنس   اي
  اثق   م،  يه  ا    ن اثع   ور، في زث   ن فؤ ي     اثغائ     نه  ا باثش  ا  ، فيالحاض    باث  ذا  ، ف بم  ا لم

 ، لا  ري  ل الحي اة الإنس انيلأةي   اثت ا  في  ذا اث وى  اثعمل    (18)فيالحي  ىن  ا ة اثص ق."
ي :  اثت   ار    ،     ا  انبه  ا اثب  اطني فيتم   ل ل    ل المع ف    اثتارخي      ك   ل إلا الجان    اثظ  ا   

بكيفي  ا  اثوق  ائ  في س  بابها ىمي         ، فيىل  مثلكائن  ا  في با ئه  ا  قي     فيحقي   ، فيتعلي  ل  "نظ   
  فيتؤس   س  (19)ل ىلو ه   ا خلي    ."  فه   و ث   ذثح  ص   يل ل الحكم     ى ي    ، في     ي  بأ  يع     

   اثت اري   خ    راتص و   فياثت قي ، فياثتعليل، في يفيا  اثوقائ  في س بابها،  ه ا ا ، فا يم اثنظ 
ط، فيبه ذا يك و   فيالاس تنباالماض  ، إلى  ون ع ظ ا  ة ثل  رس فياثب       ن  ي   و خب ل

يؤ     انتم  ا  اثت  اري  ثعل  وم الحكم   ، في   ا تقتض  يع    ن إىم  اف    ثلت  اري ،    افي ا  اثت  اري     افي ا
، يق ر بعلم قوانب المن اف  فيالمض ار ل  فيرة   صل يا  باثض فيرة ىق   لنتىمي  ثعقل   يبي ي

اري  ىن  ابن خل  في   ا  ا  اثتنشو  فينمو فيانحطاط فيان ةر. فيلماث ائم   ن  اثعم ا  اثبش  
الم تبط  بظه ور ىق ل  ص ل  ، كي ز  اخ ل اثعم  ا  ب ب   ا    بت ولا  اثعم ا  اثبش   فيىيا

ىن   ه       ن اثص  نائ ، في   ا    و    ا  ، في   ا    و حس  يني،    ا  اثب     اثت  ارخ      و ض   فير 
 ا   اثش يع  إلى باطنها. اثذ  يتجافي  اثنظ  ل ظ  بالمنهل المقاص     تبطا

  فياثباطني   ثلت اري ، فيالجم   بينهم ا بوس طي  ىلمي   تق وم  ز بب المع ف   اثظا  ي  إ  اثتميي
ثتعلي ل، فياثكيفي ا ، فيرب ط الأس باب بالمس ببا ،  ىل  تفعيل  ف ا يم: اثنظ  ، فياثت قي  ، فيا
ج            ن  ه      الم    نهل، فن  باث     رس المقاص        ي    ب  بك    ل         ى ق      اث     رس اثت    ارخ 

يع ف بع  ا  و  قصو  ثلش م، مما ثيس بمقصو  ثع، ب ب ث ث     ي ه لما  كيز ل ح اثشاطبي
  قسام:
  ا يع فن ا ب ع، فيث يس ،ث ح    الأفيف: "   يقاف إ   قصو  اثشارم غائ  ىنا    تيتينا  

ى ن تتب   المع اي اث تي يقتض يها الاس تق ا  فيلا تقتض يها الأثف ا    إلا باثتص يح اثك    ل  ا
 وضعها اثلغو .ب

 
 .291، ص1الم    اثساب ،   (18)
 .282، ص1ب ،  ساالم    اث (19)
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 :      ةا     قص    اثش  ارم ث  يس ل    ذه اثظ  وا   فيلا    ا يفه  م  : في   و ض   بااث   اي
      لا يبق   ل ظا    ا       ذا ل جي   اثش  يع نها، فيإنما المقصو      آخ   فيرا ه، فييط  

 تمس     ح كك     ن    يل     تمس  ن     ع  ع ف        قاص       اثش     ارم. فياث      اي:     قص     و  اثش     ارم  
ا   فياثنص   وص إلا به   ا ىل     الإط    ق،  تعت   ب اثظ   و الأثف   ا ، بي     لا    الاثتف   ا  إلى  ع   اي

 .م المعع اثنظ     ح، فيقاط  فا  خاث  اثنص المعع اثنظ  
ىل     في    ع لا خ   ل في   ع المع   ع باث   نص، فيلا    ن جيع   ااث اث    :    يق   اف باىتب   ار الأ     ي

ع  اث ذ        باثعكس  ثتج   اثش  يع  ىل   نظ ام فيا   ، لا اخ ت ف في ع فيلا تن اق . في  ذا
  (20)ا  اث اسخب، فعليع الاىتما  ل اثضابط اثذ  بع يع ف  قص  اثشارم."     اثعلم
طن تك     و  فيف          تق     وم ىل          ص        اثب     ا  فياثتارخي            ن المع ف       المقاص      ي  فك     ل
  فيل قواى     ص      الخ   ب  المق    ر ل ثس   ا  اثع    ب، فييج      ىل     المقاص     اثع بي      (21)اثظ   ا  
في   ن اث   ثيل اثعقل   .    ن ش  ا      ن اث  نص اثش   ى ق  وف باثب  اط   ثل، فيىل       يك  و اثت  ارخ 

  في س  بابها ث  يس اثوق  وف ىل       في يفي  ا  اثوق  ائ  اثتارخي   فط ي    اثنظ    إلى المقاص    اثش   ىي
فيالأش   كاف، فيإنم   ا اثب   واطن فيالمع   اي اث   تي ت تك   ز ل انض   باطها ىل     قواى     ىلمي      اثظ   وا    

 ، فيلا تناق  فيها ب ب المقط وم  ارخيلحقائ  اثتاتعليلي  فياض   لا تناق  اثش م فيلا تخاث  
ب  ع فه  م المقاص    فياثت  اري  إلا ىليه  ا فه  و اثظ  وا  ،  فيالمظن  و . فك  ل المع  اي اثلغوي    اث  تي لا ي

 
، 2ىب        الله  را ،  ار المع ف       ،  في  نري       ،   :، تعليق      ا الموا قةةةةةةات في أصةةةةةةول الشةةةةةةريعة. اثش      اطبي (20)

 .393-391ص
نم  ا ، لا ى ق    ث  ع بقواى    اثعل  م، فيإ  س       اىتب  ار ظ  ا   اثش   م ث  يس      ا وف اثش  اطبي   ا يس  تخلص    ن ق    (21)

 ، فيثك ن   فياثتارخي  ، فيل نق ل الأخب ار اثش  ىيي   ل فه م اث نص اثش  ى لميقوم ىل  اىتم ا  لم وم   ن اثقواى   اثع
س نن اثواق   فياستكش اف ق وانب اثطبيع   ث  تها  ل إ را   قاص  اثو   الإله ، في ع ف     ذا المجموم ثيس  افيا

ل الأر   لى س   ر، فيتس   خر ا ثلإنس   ا   فيث   ذا  ى   ا اثن   اس إاث   تي  عله   ا الله تع   الى  ا م     ثس   رفيرتها في تب    لاتها
ثلب      ىنه   ا      ن      ل بن   ا   ض   ارة الاس   تخ ف. إ  اب   ن خل    في  لم ينق   ل اثت   اري      ن ظ   ا   نرخ       ي لا 

ن نرخ  ىلم    ؤس س ىل   ق وانب ب  اني   فيقواى   اس ت لاثي   تين  ، ب ل ىم ل يحكمع  نط  ىلم  صارم إلى باط 
ب  نط   اثق وف فياثفع ل، ف   تنف   في ع اث راس ا  ا ع   ب  اريَ ، ل  قيقتع، ب  ل اثكليا  الجاثت ىل   ش     

 بالمجتم     الإنس   اي  اث   تي تعتم      نط     اثق   وف فق   ط. فيبه  ذا ي   ب  رب   ط اب   ن خل    في  ثلت   اري  اثعلمي    الجزئي     اثظا  ي    
 بن  زم في اثكي  ابن خل في .فيتغراتع، ب ف ربطع بالأخبار فقط، ث تب  المفارق  بب  نط  ظا  ي  ا
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الحض  ار  الاس  تخ ل فه  و    فياثس  نن فياثق  وانب اث  تي يقتض  يها اثفع  ل الإنس  ايفي   ل المص  الح  
 اثباطن. 

،  غ ائ    قص     نس ا  ل اثت اري  فع لفع ل الإ    فيارتباط المقص  باثتاري    ن  ي   إ
لأ ا   همت ع ل حم ل الأ ان  ، ق اف تع الى:    فقط، في،ثح  نع يح    اثفع ل الإنس اي لا سببي

ا  ه     ن   نقفش      ا في ه     نلم  يح   بب ف       افب     الجفي    ر الأفي   ا افي مثس       ال     ى   ان      ا الأنض        ىناإ
( يق وف اب ن خل  في : "  ا ي ذ  ه  72) الأ  زاب:  ،ولاه     و الظ  ا     عنإ ا  سنا الإهلحمفي 

ثلن  وم،      فس   ط ثلأنس  اب،  ل     بالمقاص    ل    اث  زنا مخاثفقه  ا  ل تعلي  ل الأ ك  ام اثش   ىي
اثن  وم،  اب اثعم   ا  المفض    ثفس  ا    فس    ثلن  وم، في   اثظل  م    ؤ،  بخ      - يض  ا-في   اثقت  ل  

افظ    ىل        ل الأ ك  ام فانه   ا  له  ا  بني    ىل     المحائ  المقاص    اثش    ىيفيغ  ر ،ث  ح     ن س   
ل  ف     ظ نظ    ام اثتع     ايش، فياس     تم ار    فس      افينج        قص       ىم    ارة الأر     (22)اثعم     ا ."

ف   وا ب   ع     ن: ى    ف، فياس   تقا  ، في    ن  لص     ها بص    ح المس   تخلفب فيه   ا، فيقي   ا هم بم   ا  
 . ح ل اثعقل، فياثعملص 

  ل اثقض  يتب اثس  اثفتب ي  ب  اثبع    اثتطبيق    ثلم  نهل المقاص    في   ن خ   ف    ا تق   م  
ثلت    اري ، فق            ص ىل      إىم    اف المقاص      ل س    ياقا  مختلف      ل    اثتفس    ر الخل     فيي  ل

  ل توس  ي  اثعم  ل الا ته  ا     ق  ت  ع، ت   ف ىل    إ را   ع اثعمي    لأةي    المقاص    اثش   ىي
، ،ث   ح الإ را  المس    تم  ل بع       ثبش      فيص    ناىا  اثعم    ا  ا     باثب       اثت   ارخالمتعل    

ني     ن  ص  وثع اثعقلي    اث  تي ب        ص   المقاص    اثش   ىي  ع     وانب  ع    ن فقه  ع الم  اثك ، اث  ذ  ي
،  ىليها الا تها  اثفقه    فيث ذا ىم ل ىل   توظيفه ا ل  نهج ع ث راس   الا تم ام الإنس اي

المقاص   ، فك   ر    ن   اثك  ذب: "اث  ذ وف ى  ن  لم  ؤرخب لف    ،       ن الأس  باب الموقع    ث
ىل     ا ل ظن ع فيتخمين ع، فيق   ل  اثناقلب لا يع ف اثقص   بم ا ى اين  في    ، فيينق ل الخ ب  

 (23)اثكذب."

 
 .333، ص1،      ساب ،  المقدمةن خل في . اب (22)
 .328، ص1ساب ،  اث    الم (23)
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 :: ن رية اب  خلدو  حول العمرا  الأشر ثانيا
ث   يس الم    ا  إىط   ا  تفص   يل ثنظ ي     اب   ن خل    في ، فيإنم   ا تق      ى      يكش     بع      

  ىن   اب ن خل  في ، ىل   اىتب ار     ي ل باثكتاب   اثتارخي  رؤي   وف ى ق   اثت في ا، ث  كوناته
تس       وف ظ  ا  ة  في لموى       ن اثظ  ا  ا  المتجانس   ،  نباط     "نس    فك     اس  تاثنظ ي   
، في فهو     ا ، فيقض    اا نظ ي      توض    ح اثع ق    ا  ب    ب  تص    ورا  إط    ارا  -   اثنس       –يح    و 

  إ بيق    ، بمع   ع اىتما     ا  ع   ع،  م   ا  نه   ا ،ا  بع       اثوق   ائ  فيتنظمه   ا بط يق      اث     في،ا 
 س   تقبل اثظ   ا  ة فيث   و     ن    م  يس   اى  ىل     تفه    ا    بنىل     اثواق     في عطيات   ع في،ا  تو ي   ع ت

فنظ ي     اب   ن خل    في  نس     فك       تس         وف اثعم    ا     (24)خ    ف تعميم   ا  ا تماثي    ."
ل تفاىلهم  ا    م   ت كفيالإنس  ا ، يتك  و     ن قض  اا في ف  ا يم توض  ح اثع ق  ا  المنظم    فيالم

 باتهما فيتغرةا.فيث
إلى    لوص   فف   س  ياق نق   اب  ن خل  في  لمن  ا ل الم ؤرخب اثس  ابقب ل  راس   اثت  اري ، ت

،  فيالا تم ام الإنس اي  ىلم  ستقل بنفسع يتميز بأن ع: "،في  وض وم، في  و: اثعم  ا  اثبش   
 ،.   ة بع     الأخ    في،في  س  ائل، في     : بي   ا      ا يل ق   ع     ن اثع  وار  فيالأ    واف ثذات   ع فيا     

فليس   ت  راس     اثت   اري           (25)    ا   في ىقلي   ا."        ل ىل   م     ن اثعل   وم فيض   عيافي    ذا ش    
ب     ى   ن ق   وانب اثظ   وا   الا تماىي     في   ته   ا اث اخلي    ،  فيص     فيقائع   ع فق   ط، ب   ل        

اثوص   ف ، فيالم   نهل    فياس   تخ ص  قاص     فيس   نن  تعلق     به   ا، ف   اثف ق ب   ب الم   نهل اثت   ارخ 
: "اثق  انو  ل تميي  ز الح       ن   في ، ل    وف اب  ن خل   يكم  ن،  م  ا يق     الا تم  اى  اثت ليل   

اثذ    و اثعم  ا ،     تمام اثبش  اثباطل ل الأخبار بالإ كا  فيالاست اث     ننظ  ل الا
ب  ع، في   ا لا    لا يعت      فينمي  ز    ا يل ق  ع    ن الأ   واف ثذات  ع فيبمقتض    طبع  ع، في   ا يك  و  ىارض  ا

ل تميي   ز الح         ن اثباط   ل ل    وناح     ا  ،ث   ح ثن   ا ق   انكك   ن    يع      ث   ع. فيإ،ا فعلن   ا ،ث    
عن  ا ى  ن  الأخب ار، فياثص   ق    ن اثك ذب بو   ع ب    اي لا    خل ثلش  ح في  ع، في ينا ذ إ،ا  

 
   / 1401، 44ى الم المع ف  ، م، اثكوي ت: اتجاهةات ن ريةة في علةم الاجتمةاعىب  المعط ، ىب  اثباس ط.  (24)

 .13م، ص1981
 .331، ص1،      ساب ،  المقدمةابن خل في .  (25)
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ش       ن الأ   واف اثواقع    ل اثعم   ا  ىلمن  ا    ا نحك  م بقبوث  ع مم  ا نحك  م بتزييف  ع، في   ا  ،ث  ح  
 ( 26)فيما ينقلونع."  يت  ، بع المؤرخو  ط ي  اثص ق فياثصواب ص ي ا  عيارا
،  و  ن  ه   فيلى، ىبارة ى ن ق وانب في ب ا   ىا    تقص   اثوص وف  ثعم ا  اثبش  فا

ص     واب ل نق     ل اثوق     ائ  فياثوةئ       فيس     ج   الماض      ، ث  إلى ط ي       اثيق     ب فياثص      ق فياث
.  اس تخ ص المقاص     نه ا المس  اى ة ىل   اثتج ي    فياثتغي ر ل اثبن  ا  الا تم اى  الإنس  اي

 فير  ثلإنس    ا  اث    ذ  يع    ب ىن    ع الحكم    ا  بق    ولهم:   ه      ةني      الا تم    ام اثض     في     و      ن  
  (27) ني   ل اص ط  هم،""الإنسا    ي باثطب      لا ب  ثع  ن الا تمام اثذ    و الم

  :    -ىن    اب  ن خل   في  -     ل طب  اىهم    ن اثتع  افي  ىل    المع  اش. فيبي  ا     ذا  في   و    ا ر 
ا إلا باثغ  ذا ، في    اه      رة لا يص  ح  ياته ا فيبقاؤ "الله س ب انع خل    الإنس  ا  فير ب ع ىل    ص  و 

بش    إلى اثتماسع بفط تع فيبم ا ر    في ع   ن اثق  رة ىل   حص يلع. إلا    ق  رة اثوا      ن اث
قاص ة ىن حصيل  ا تع  ن ،ثح اثغذا ، غر  وفي  ث ع بم ا ة  يات ع  ن ع. فيث و ف ض نا  ن ع  

      ن يحص  ل إلا بع         ر  ، ف    ق  ل    ا كك  ن ف ض  ع، في    و ق  و  ي  وم    ن الحنط   ،       
ب . في ل فيا    ن  ذه الأىم اف اث  ث   يحت ا  إلى   واىب فيآلا  لا  ن فياثطجن فياثع اثط

  ن غ ر ى   ،    تع  ة  ن   ا  فينجار فيفاخور .     نع تي ل ع  ب اتتم إلا بصناىا   
فيالحص ا ،    يحت ا  ل حص يلع إلى  ىم اف  خ  ،         ن   ذه،   ن: اثزراى  ، - يضا-فهو 

    ن غ    ف اثس   نبل. فييحت   ا      ل فيا          ن     ذه إلى آلا   خ      الح        فياث    راس اث   ذ 
   ت   ول ب   ذثح  ل   ع  في ببعض   ع   تع     ة فيص   نائ       رة             ن الأفيلى بك    ر. فييس   ت يل  

اثك رة   ن  بن ا   نس ع  ثي ص ل اثق و  ث ع فيله م،    ر  ق رة اثوا  . ف  ب   ن ا تمام اثق
ف، في ذثح يحتا    ل فيا         نهم بأضعار اثكفاي   ن الحا   لأ في صل باثتعافي  ق  

عم  ر  فيلا يت ق    اثت  (28)ل اث   فام ى  ن نفس  ع إلى الاس  تعان  بأبن  ا   نس  ع."  - يض  ا-   نهم  
به  ذا الا تم  ام إلا ب  وا م: "ي   ف  بعض  هم ى  ن بع     لم  ا ل طب  اىهم الحيواني       ن اثع   فيا   

ا  ة      لطا  فياثي   اثق  نهم يك و  ث ع اثغلب   فياثس  فياثظلم،" فييتم ل  ذا اث وا م ل فيا    "   
 

 .331، ص1الم    اثساب ،   (26)
 .337، ص1ثساب ،  الم    ا (27)
 .337، ص1الم    اثساب ،   (28)
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فيلما  انت اثنبوة خاص   طبيعي      (29)لا يصل     إلى غره بع فيا ، في ذا  و  عع الملح."
،    ا  لا ب    ثلبش       ن  ك  م "يك  و  بش   م  ف   في     ن ىن    الله تي  ب  ع فيا      ثلإنس  ا  

يق      في  ع    ن خ  واص   ايت  ع  ثى  نهم بم  ا يو ى  ع الله     ن اثبش   ، في ن  ع لا ب       يك  و   تمي  زا
  (30)فياثقب  وف  ن  ع،       ي  تم الحك  م ف  يهم فيىل   يهم    ن غ  ر إنك  ار فيلا تزيي    ."اثتس  ليم ث  ع  

ق  ي تم "بم ا يف ض ع الح ا م ثنفس ع  في باثعص بي     الإنساي  الا تمام ثكن  ذا لا كن   ن    
  وب اثنب وا   في،ث ح بن ا  ىل      في   (31)اثتي يقت ر بها ىل  قه   م فيحمله م ىل    ا ت ع،"

ا   ر      ع اثش      م،  م     ا       و       ذ   اثس     ل        ن  في  "ث     يس بعقل       فيإنم      ىن       اب     ن خل       
   (32)الأ  ."

ش ون  اثب  افية قب ل رق   الحض ارة   في صل اثعم ا  الانتقاف   ن اثب  افية إلى الحض ارة، "فخ
فيلهذا نج  اثتم   غاي  ثلب  في  يج    إثيه ا، فيينته   بس عيع إلى  ق   ع  نه ا، في     ص ل  

، ى ا  إلى اث ى  ، في  ك ن نفس  ع    واف اث  ف فيىوائ   هث  اش اث ذ  يحص  ل ث ع ب ع  ث ع ىل   ا
باثعص  بي  اث  تي  ف    واف الحض  ارة ناش  ا  ى  ن     واف اثب   افية، فيقائم       (33)إلى قي  ا ة الم ين   ."

تك  و     ن الاثت   ام باثنس     في    ا ل  عن  اه، فياث  تي به  ا تك  و  الحماي    فيالم افع    فيالمطاثب     
، ب ل     ض  فيري  ل  ض   فياثغل   فياث اس  بها ي نه  اثتناص   فياثتعافي ل     يجتم  ىليع، في 

 لح،  في  ىوة.مل اثناس ىليع،  ن: نبوة،  في إقا     ل     يح
اث   ف فياس  تجا ة   واث  ع، فياثكل    باثص  نائ  اث  تي تؤن       ن    فالحض  ارة "     اثتف  نن ل

لمب  اي،  في اثف   ش،  في   ص  نافع فيس  ائ  فنون  ع    ن اثص  نائ  المهيا    ثلمط  اب ،  في الم ب  س،  في ا
لمن  زف. فيثلت   ن  ل    ل فيا        ن    ذه ص  نائ      رة لا يحت  ا  إثيه  ا  ني   ، فيثس  ائ      واف االآ

غ اثت   ن  ل    ذه الأ   واف المن   زثي  اثغاي    تبع  ع طاى     ىن    اثب   افية فيى   م اثت   ن  فيه  ا. فيإ،ا بل   
 عه ا ل  ينه ا فيلا    اثشهوا ، فتتلو  اثنفس  ن تلح اثعوائ  بأثوا     رة لا يس تقيم  اله ا

 
 .339، ص1الم    اثساب ،   (29)
 .339، ص1الم    اثساب ،   (30)
 .339، ص1الم    اثساب ،   (31)
 .339، ص1الم    اثساب ،   (32)
 .473، ص1الم    اثساب ،   (33)
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 كام ص    يغ  اثعوائ      اث    تي يعس      نزىه    ا، في      ا  نيا     ا فلك      ة       ا.       ا  ينه    ا  ف س    ت نيا
فيث  ذا    (34)يعج  ز اثكس    ى  ن اثوف  ا  به  ا."الحا   ا  فيالم  ؤفينا  اث  تي تطاث    به  ا اثعوائ   ، في 

   انت الحضارة غاي  اثعم ا ، فينهاي  ثعم  ه، في ؤ،ن   بفس ا ه، فيتتف افي  بتفافيت ع، فم     ا  
طبيع    اث ذ  ثلأش خاص، فبع   اثق وة      ثيتها  عع لها ىم          انت   مل، في   ل

 تي  اثضع ، فيبع  الا   ار تي  الانحطاط.  
ف بق  وة اث فيث    فيض عفها، يتب  ا لا  اثفع  ل فيالانفع  اف، فياثت   ثر  فيثل ض ارة فياثعم   ا  اتص  ا

اث فيث    غاي    اثعص  بي ،  فياثت   ث ، فهم  ا ي س  خا  باتص  اف اث فيث    فيرس  وخها، ىل    اىتب  ار     
  يحت  ا و  ل    ل ا تم  ام  ،ث  ح   : "الآ  ي  ب باثطبيع    الإنس  انياي    اثعص  بي  المل  ح  في فيغ

ىل  يهم بتل  ح اثعص  بي ،       يك  و   تغلب  ا  إلى فيا م في   ا م ي  زم بعض  هم ى  ن بع   ، ف    ب    
  فيإلا لم ت  تم ق رت  ع ىل    ،ث  ح. في   ذا اثتغل       و المل  ح، في   و        ائ    ىل    اث اس     لأ  

ىل  يهم قه    ل   كا   ع، في    ا المل  ح    فيص  ا بها  تب  وم  فيث  يس ث  عاث اس    إنم  ا      س  ؤ  ،  
فوقه ا، ف ا،ا بل غ    فيالحكم باثقه  . فيص ا   اثعص بي  إ،ا بل غ إلى رتب   طل     ا  فهو اثتغل

رتب  اثسؤ   فيالاتبام، فيفي   اثسبيل إلى اثتغل  فياثقه  لا ي  ع  لأن ع  طل وب ثل نفس، فيلا  
ن اث فيث    إ،ا اس  ت كمت  ثك     (35)،"يك  و  به  ا  تبوى  اىلي  ع إلا باثعص  بي  اث  تي  ي  تم اقت   ار ا  

ا  ا تس  تغني ى  ن اثعص  بي  فيتس  تب لها بم  ا يح  افظ ىل    ىزته   اث اس   ، فياس  تق  ، فيتمه    ، ربم   
فياستم اريتها  ن المواثب فيالمصطنعب اثذين نش فيا ل ظل اثعص بي  فيغر  ا، فيإ  ا باثعص ائ   

 ب ل فيلايتها.الخار ب ىن نسبها اث اخل
مختلف   في  الا   تج   ة،    ع  فا  ثل فيث   ط واراثل ضارة فياثعم ا  ىم  طبي فيإ،ا  ا  

 (36)    ا ابن خل في  ل رس ،   :
باثبغي    ، فيغل    الم    اف  فيالمم  ان ، فيالاس   تي   ىل    المل   ح،    اثط  ور الأفيف: ط   ور اثظف   

ع    ل   ذا اثط ور  س وة قو   فيانتزاىع  ن  ي    اث فيث   اثس اثف  قبله ا. فيك و  ص ا   اث فيث  

 
 .828، ص2 ،  الم    اثساب (34)
 .499، ص2 الم    اثساب ،  (35)
 .553، ص2الم    اثساب ،   (36)
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لم  اف فيالم افع    ى  ن الح  و ة فيالحماي   ، لا ينف      فينه  م بش      لأ   ل ا تس  اب المج    في باي    ا
 ل ، في   لم تزف بع  بالها.،ثح  و  قتض  اثعصبي  اثتي فيق  بها اثغ

اثطور اث اي: طور الاستب ا  ىل  قو ع فيالانف ا   فينهم بالمل ح، في  ب هم ى ن اثتط افيف  
باص طنام اث   اف، فياتخ ا،    عنياا   اث فيث   ل  ذا اثطور  اة  فيالمشار  . فييكو  صثلمس

ق ا ب ث ع ل  المواي فياثصنائ ، فيالاستك ار  ن ،ثح  لج م  نوف   ل ىص بيتع فيىش رتع الم
 نسبع، اثضاربب ل الملح بسهمع.

اثبش    إثي  ع،    اثط  ور اث اث   : ط  ور اثف   اغ فياث ى     ثت ص  يل ثم   ا  المل  ح مم  ا تن  زم طب  ام
اثص    يت، فيس    تف غ فيس    عع ل الجباي     ، فيض    بط  الم    اف، فيتخلي      الآةر، فيبع            ن: حص    يل  

افل ، فيالمص ان  اثعظيم  ،  فقا  فياثقص  فيها، فيتشيي  المباي الحاث خل فيالخ  ، فيإ صا  اثن
 فيالأ صار المتسع ، فيالهيا ل الم تفع .

  ا ب   عبم      اث فيث     ل     ذا قانع   ااثط   ور اث اب    : ط   ور اثقن   وم فيالمس   الم ، فييك   و  ص   ا    
ثلماض  ب    ن س  لفع، فيتب    آةر   م     ذفي    المل  و  في قتاث  ع،  قل   الأنظ  اره    ن     فيث  وه، س  لما

 قت ا .اثنعل باثنعل، فييقتف  ط قهم بأ سن  نا ل الا
  اثطور الخا س: ط ور الإس  اف فياثتب ذي ، فييك و  ص ا   اث فيث   ل   ذا اثط ور  تلف ا

  ثك    م ىل     بطانت   ع، فيل لاثس   ع، فياص   طنام، فيال اثش   هوا ، فيالم    ،وه ل س   بيث    لم   ا ج      في 
 ن، فيتقلي    م ىظيم  ا  الأ   ور اث  تي لا يس  تقلو  بمله  ا، فيلا   خ   ا  اثس  و  فيخض   ا  اث    

 رفي   نها.يع فو   ا تيتو  فييذ 
ل ث ث       - يض  ا-اب  ن خل   في  بت  ي    ح  ولا  اث فيث   ، ب  ل       ىم    ا    فيلم يكت   

 (37)  ياف:

 
. فيالجي   ل ىن     اب   ن خل    في  "    و ىم     ش   خص فيا          ن اثعم     اثوس   ط، 546، ص2  الم       اثس   اب ، (37)

 .545، ص2       ساب ، ،المقدمة انظ : .اثذ   و انتها  اثنمو فياثنشو  إلى غايتع"فيكو   ربعب 
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ش   ونتها فيتو ش   ها     ن ش   ظ  اثع   يش فياثبس   اث   الأفيف:  ي   ل خل     اثب    افية فيخالجي   ل  
الاف اس فيالاش  ا  ل المج  ، ف   ت زاف ب ذثح س ورة اثعص بي  محفوظ   ل  ص  اب اث فيث  ،  في 
 هم    وب، فياثناس لهم  غلوبو .ب م     ، في ان  ف 

إلى الحض ارة، في  ن    الجيل اث اي: حوف  اف  ص اب اث فيث  بالملح فياث فع   ن اثب  افية
انف   ا  اثوا     ب  ع في س  ل اثب  اقب   اث   ف فيالخص   ، في   ن الاش   ا  ل المج    إلى  اثش  ظ  إلى

  بع      ى   ن اثس   ع  في   ع، في    ن ى   ز الاس   تطاث  إلى ،ف الاس   تكان ، فتنكس     س   ورة اثعص   بي
 اثش  ، فيتؤنس  نهم المهاب  فيالخضوم.  

ك   ن، فييفق    في       فية اثع   ز  الجي   ل اث اث    : نس   يا  ىه     اثب    افية فيالخش   ون         لم ت
اث  ف غايت ع   ن اثنع يم فيغض ارة اثع يش،    عصبي  بما  م فيع  ن  لك  اثقه  ، فييبل غ ف يهمفياث

 يت  ،  الله بانق  ا   ىل   اث فيث   لا يق  رفي  ىل    وا ه   فيلا   افع  ،     فيصرفي  ىيالا
 اث فيث  في، ابها بما حملت.

ثطب        لأ  اله   م يح     ثل فيث    بافياله   م إ،ا ن  زف باث فيث    لا ي تف     س    اب  ن خل   في 
  فيث  ع بم اب        في  الأ   ور اثطبيعي   ،  م  ا يح      ل اث فيث       ا     "فيإ،ا    ا  اله   م طبيعي  ا

ثتي لا كك ن  فياؤ  ا فيلا ارتفاىه ا  لم ا  ن ع  اله م ل المزا  الحيواي، فياله م  ن الأ  ا  المز ن  ا
ل ل      ا : اث   ف، فياثظل  م، فيالخل   في   ن    ذه الأ  (38)طبيع    فيالأ   ور اثطبيعي    لا تتب   ف."

   فياثقلم.اثعصبي  فيالماف، فياثتفافي  بب   ات  اثسي
  إ، لا ب   ث ع   ن سياس    إ  اث فيث  ل جي   طوار ا في  يالها ض فيري  ثلعم  ا  اثبش   

ا    ه، في،ثح    ض فيرة الا تمام ثلبش  لا ب   له ا "  ن فيا م   ا م ي  ع و  إثي ع،  ينتظم به
ف    ن ىن    الله يو     انقي  ا  م إثي  ع إك  انهم  إلى ش   م  ن  ز   ة يك  و   س  تن افي كم  ع ف  يهم نر 

اب فياثعقاب ىليع اثذ   ا  ب ع  بلغ ع. فينرة إلى سياس   ىقلي   يو    انقي ا  م إثيه ا  باث و 
،ث  ح الح  ا م بع    ع فت  ع بمص  الحهم. ف  الأفيف يحص  ل نفعه  ا ل اث   نيا    ا يتوقعون  ع    ن ث  واب  

اة اثعب   ا  ل الآخ    ة. فياث اني     إنم   ا  لح ل اثعاقب    ، فيلم اىات   ع نج    فيالآخ    ة  ثعل   م اثش   ارم بالمص   ا

 
 .754، ص2   اثساب ،  الم   (38)
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 في     في ىقلي  ا  طبيعي  ا  فسياس    اث فيث    إ   ا    تك  و   لك  ا  (39)ل اث   نيا فق  ط."  يحص ل نفعه  ا
ل اثكاف    ىل     قتض    اثغ     فياثش  هوة، فياثسياس       و  ، "فالمل  ح اثطبيع       و حم   اش   ىي

  المض ار، فيالخ ف      ل   المص الح اث نيوي   في ف  حم ل اثكاف   ىل    قتض   اثنظ   اثعقل   ل
ل  ص   الحهم الأخ فيي     فياث نيوي     اث ا ع        ش    ى       حم   ل اثكاف     ىل      قتض     اثنظ     اث

     ا بمص    الح الآخ     ة، فه      ل  إثيه    ا  إ،       واف اث     نيا ت         له    ا ىن      اثش    ارم إلى اىتبار 
فق    حق       (40)ب  ع."  الحقيق    خ ف    ى  ن ص  ا   اثش   م ل   اس    اث   ين فيسياس    اث   نيا

،     يض اس   اثش  ىياثعقلي   قص   ل  المص الح في ف   المض ار، في  و  قص   اثسياثلسياس  
،  م   ا  ثكنه   ا لا تس   تول جي      قتض   يا  حقي     اثع    ف فياثص    ح ل الا تم   ام الإنس   اي

اثسياس    اثقائم    ىل     ونه  ا خ ف    ى  ن ص  ا   اثش   م ل   اس    اث   ين فيسياس       حقق  ع
صالح الحقيقي  ىن  اب ن خل  في    و الآث   الممي زة ث نظم  . فمنط  اثش م ل ح ي  الماث نيا بع
 فيالحكم.   الملح

إ  ى ق    الحض  ارة باث فيث           ثي    اثص  نائ  فياثسياس   ، فالحض  ارة ت س    بسياس     
ا فيرس   وخ اثص   نائ  ل اثعم    ا ، إنم   ا     و ب س   وخ الحض   ارة فيط   وف        ا   اث فيث    . فيرس   وخه
ع اثكم  الا     ا     ن جاثته  ا اثت   ن  ل   خ    ب    اثعم   ا ، فيطلب  ت في     فيث  ذثح فان  ع: "إ،ا

فكملت  مي   تمماتها فيتزاي ا  صنائ   خ  ،  عه ا مم ا ت  ىو إثي ع   اثصنائ  فياستجا تها،
تل ىوائ       ن اثص  نائ  يعس    نزىه  ا، فيإ  ت ا      فالحض  ارة تن     (41)ىوائ    اث   ف في  واث  ع."

س ت كم ص بغ  ،ث ح    ة اثتك ار فيط وف الأ   ، فتاثعم ا  بقيت آةر ا  في،ثح ث سوخها بك
 فيت س  ل الأ ياف.

،    فيىم انه   ا تك   و      و ة اثص   نائ  اث   تي لا يحص     ا       فيىل      ق    ار سياس     اث فيث    
، فيالحيا   ، فياثتوثي  ، فياثط  ، فيالخ ط،  فمنها: صناى  اثف   ، فياثبنا ، فياثتج ارة، فيالخياط  

ي    ، في عنوي    ، له    ا  ص   ناف اثعل   وم. فاثص   نائ :  ا فياثكتاب    ، فياثوراق    ، فياثغن   ا ، فياثتعل   يم، في 
 

 .773، ص2اثساب ،  الم     (39)
 .579، ص2اثساب ،  الم     (40)
 .937، ص2،  اثساب الم     (41)
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   لأ  "اثص  نائ  فياثعل  وم إنم  ا       ىم  اف اثبش   يارتب  اط باثفك    فياثكس    باىتبارة  ا قيم    الأ
  ث  ع    ن  ي    الحيواني     ثلإنس  ا     ن  ي    فك   ه اث  ذ  يتمي  ز ب  ع ى  ن الحي  وانا ، فياثق  و 
  (42) ت   خ ة ى  ن اثض   فير ."فياثغذائي   ، فه  و  ق   م ثض   فيريتع ىل    اثعل  وم فياثص  نائ ، في      

  ىم  ا  اث  فيف، ل  ا    اثصنائ  تك    ي  يك   اثعم ا ،  ذثح اثعلوم، فعل   نس بفكم
 اثك  ة فياثقل ، فيالحضارة فياث ف، تكو  صناى  اثعلوم ل الجو ة فياثك  ة.

 بفلس ف  اثت  اري ،  في    ىن   اب ن خل  في ، اث تي تك عاثت فيي ل باثكتاب   اثتارخي     ا ى ق    
ي ،  في تفس  ر اثت  اري ، فت  ب     ن خ   ف    ا تق   م    ن ى      اري  اثت    ل ،  في نق    اثت  ار اثت   

 ، فيتأس  يس    نظ يت  ع اث  تي يس  تخلص  نه  ا اثبع    اثت   فييل  ل اثكتاب    اثتارخي   بع     ك  ونا
 في قاص ه في نهجع ىب  ستويب:المسا ث  اثفلسفي  لموضوىع 

   . ي، فياث قال الأن  فيبوثو  ستو، اثتنظر اثعقل  الحضار ، فياثفلسف ، فيالأ -
   فياثطبيعي . ستو، تطور اثعلوم الإنساني -

ثلق   ا ة اثت فييلي   ، اث  تي     فتو   ا  يتعاض   ا   ثك    يبق    اثت  اري  نص  ا  فه  ذا  المس  توا  
يان ع لمفه وم اثت فيي ل بقوث ع: "في ع ع اثت فيي ل: إخ  ا    افيف ابن رش  اثت صيل لها  ن خ  ف ب

ا ي     ن غ ر    خ ل ل ،ث ح بع ا ة ثس ا     الحقيقي   إلى اث لاث   المج لاث  اثلف ظ   ن اث لاث  
ش    يكش    به  ذا اثقي    الأخ  ر اث  ذ   ض  افع، إ را   ع لأةي     فيإ،ا    ا  اب  ن ر   (43)اثع   ب."

باىتم ا     - يض ا-فيم ا س وا ا  طل وب  اىتبار  قاص  اثلغ  ل تأفييل نص وص اثش  م، فان ع  
ثش    م ق      في       ، يق   وف اب   ن رش    : "إ  اش    ى اثنظ     اثعقل     فياثنظ     اثطبيع     فياثنظ     اث

يس شياا         ن اس تنباط المجه وف  اثنظ  باثعقل ل المو و ا  فياىتبار ا، في ا  الاىتبار ث
ل نظ    نا ل      ن المعل   وم فياس   تخ ا ع  ن   ع، في    ذا     و اثقي   اس  في باثقي   اس، فوا         نجع    

اب ن    ىن   ل اثكتاب  اثتارخيفعل   ذا يتبب فعل اثت فييل   (44)المو و ا  باثقياس اثعقل ."

 
 .936، ص2،  الم    اثساب  (42)
، 6، ق  م ث ع  ثب ر نص    نا ر، طيةر مةا بةين الشةريعة والحامةة مة  الا صةال صةل المقةال و قر ابن رش  .  (43)

 .35 برفي :  ار المش ق، ص
 .28صالم    اثساب ،  (44)



 187بو  في راسا             ل فيي  لخاثتطبي  المقاص    ل المنهل ا

ش   ط المحافظ    ىل    المج  اف  خل   في   ن  ع إخ   ا  له  ا    ن اث لاث    الحقيقي    إلى اث لاث    المجا ي    ب
 اثت افيي، فيبش ط الم     فيالمناسب .

، بي   يص ر  لم   "  ا ف   ثل  ي   تس ع  ل  ر ب    فيبهذا يعط   اثت فيي ل ثلت اري  آفاق ا
لز  ع فيلا خض  عع. إ   الإنس ا  لا ي  اثق  ار فيالاس تبعا . إ   اض  ر  اب اثص رفيرة فياثتغ ر، لا  

 في طائف      مح     في ة      ن اثقواث     ، إنه    ا ىل          عين    ا    ب      اثت    اري  لا كك    ن    تك    و  قاثب    ا
   فاثكتاب    اثتارخي     45 ."نس  انياثعك  س خ ق    قوي     افع   ،    ذه  هم    اثت فيي  ل المتفائل    الإ

 الأث ي     اث   تي     ا ت   زاف ىاثق      المع   اي اثس   ابق  لا المع   اي   فه   وم  قي     "ل باب اثت فيي   ل به   ذه
 ستقل بمعزف ىن اثتاري ،   ذه اثنس بي    ببع  اثبا  ب، ثيس ثكلم  طبيع  الإنسا   عع

ته       ن في ه  ا  نظ    إلى  اثطيب         رفيح اثت فيي  ل... اثت فيي  ل نري    بمع  ع  ن  ع طائف    لا تن
 (46)اثعالم."

فياثعقل        ن اثنظ     اثش    ى   ىن     اب   ن خل    في  لا ين   زاح ى    اثت فيي   ل ل اثكتاب     اثتارخي    
 (47)اثتج يبي، فيخض  لمقوثتب     ا  حم  صب   ل:

ي    ، فيي    ا  به   ا    تك   و  المق     ا   تعلق     باثت   اري  اثع   الم ، ث    تك   و   لفيلى: اثكالأ
لو  ا   يتعل   بمق  ات ع  في  ا ت ع ف ب ن خل  في   ص يل  فياس ع    ن المع  اثنتائل  لي .   ا   ا

م في غ    بهم، فيى   ن الإ باط   ورا  اثق ك    . في     ا اثنت   ائل اثكلي      ى   ن  خب   ار اثع    ب،  ش    قه
انطب    اق اثقض    اا اثكلي      اث    تي استخلص    ها ىل      غ    ر      ا  رس    ع      ن  ف    اثعبة فيه    ا بم     ،  

 ارا .لتمعا ، بل   ، انطباق نظ يتع ىل سائ  الحض
ا ىل        يا             ن اث تي        ي      ، المستخلص             ن       و  المخلوق     ا   له      لاث اني      : اثع

م، فيرب    ط الأس    باب بالمس    ببا ، فياتص    اف الأ     وا ، بالأ     وا ، فياس    ت اث  بع       فيالإ ك    ا

 
م، 2000    / 1420،     ة:  نش  ورا  اثن  ا   الأ ي اث ق  ال، 1ط ن ريةةة التأويةةل،ص  طف . ناص   ،   (45)

 .70ص
 .70الم    اثساب ، ص (46)
 .138-137م، ص1994 ، ، برفي :  ار اثنهض  اثع بي1، طسفة التاريخفي  لصب  ،  حم .  (47)
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لى بع    . فيتك   ا  اثعن   افيين اث   تي  عله   ا ثفص   وثع تتخ   ذ ط   اب  اثقض   اا اثكلي      المو    و ا  إ
 اثقائم  ىل  اثتعليل.
ل بن   ا  قواى        وم ممارس   تع اثت فييلي     لمق   وثتي: اثكلي    ، فياثتعلي   ل، ى   ا  فيق         ا  خض    
،       : "اثش    ح  ،  ص     ا  س    ن اثس   اىا  ل س    تر اثعم    ا  اثبش      ثلم   نهل ل تفس     

 تماىي       المتشخص       بموا       ا، فيحك     يم  ص     وف اثع     ا ة فيطبيع        فياثتم      يص، فياثواقعي       الا
  (48)اثتقس   يم، فيالحيط     ىن     اثتعم   يم."اثعم    ا ، فياثقي   اس باثش   ا   ىل     اثغائ    ، فياثس   ب في 

 ،  وة ىلمي   فيىم    ع  ل ى الم الماض   الم  في ل ل بق  ي  نرخي ا    ت س م فيىي افي   قواى   نهجي  
ه، فياثنظ      ل    عيات    ع، فيا تش    اف    ثف ص    ع، فيق     ا ة  قاص      المتعل      باثعم     ا  اثبش      

الحا       ل ىص     ه    ر  ب    ع اب    ن خل     في  "      اثق    وانب المس    تم ة فيالمنتهي      ل بلورت    ع، فيىي    ا
ب ب اثواقع ا ، ب ل       ا  اثعقل   المطل   اث ذ  لا يف     ت ىو، لا إلى خط اب ل الإ ك ا

 (49)إلى خطاب ل الإ كا  اثواقع ، الإ كا  اثذ  بس  الما ة اثتي ثلش  ."
في ما تؤ   تلح اثقواى   تقي   اب ن خل  في  باثفك   اثتج  يبي المتعل   بالإ ك ا  اث واقع   

     ا اثعنص     اث    اي فه   و قاى    ة      ن     ذا اثفك    ،     فيلا  ا لا تم    ل إلا ىنص    ال اثت   اري ، فانه    
ىل        بني  ا   لي  ا  ك  يم المقاص    المص  ل ي  اث  تي يق  وم إثباته  ا ىل    الاس  تق ا ، بوص  فع قياس  اح

ا  غاثب   ل   ل مح   ، لاس تخ ص  قاص    ص ل ي   لي  ، في  ذا   ا  ع ل  تف ص  زئي  
ق    وانب      لاستكش   اففياس   تنباطيا  فياس    تق ائيا    يبي   ا   ص   ل يا      نهل اب   ن خل    في   نهج    ا

، في    و به   ذا خ   اث  المنظو      الأرس   طي  المؤسس     ىل      فيض   عت  فيلا  ىا     ، لا ثت يي     نت   ائل
  نط  شكل  صور .

   ، رغ  م    ا    ث  ع    ن فيثب    ىلمي    ل المع ف    الإس    يالخل   فيي  إ  الم  نهل المقاص    
س   بي         ف ي    ة له   ا قط   ائ   ع في     ن  ، فيش   كلت   ب     تأفييلي    في نهج   ا   ى   ا   بنا     ا بي   انا

  اث   تي يت       ىنه   ا الج   اب       فيفياق      ض   ار . إن   ع الخل فيني    الماض    ، فان   ع  ش    فيم نظ    

 
، م1972 ،  ار اثنهض   اثع بي   ، ب رفي :1ط ،قواعد المنه  :لاجتماع اللدويعلم ااثساىا ،  سن.  (48)

 .42ص
 .566، ص2،      ساب ،  المقدمةابن خل في .  (49)



 189بو  في راسا             ل فيي  لخاثتطبي  المقاص    ل المنهل ا

    نفس ع "لا كك ن    نحققه ا نظ  ا  ن   ذا اثت اري ، في  ز ابوصفها نظ ي  ل اثت اري  اثع  ي
    بوص  فهاق    الخل فيني   ، فيبعب  ارة  خ   ، يج       نتج  افي  باثت لي  ل فياثنإلا إ،ا  ثغينا   ا فياقعي  ا

  بوص   فها نظ ي      س    تقبلي   لتمعن   ا ثن ص    ل ىل     الخل فيني      لكب        ا  اف ي   ض   ارا  فياقع   ا
  (50) نجزت  ع "       و    ا يج       ننج  زه فيث  يس    اتخط  ط ثنهض  تنا. إ     ا تبق       ن الخل فيني   

في،ث  ح لأنه  ا ثيس  ت إلا   ب    تأفييلي    رائ   ة ت ش    نح  و فق  ع  قاص    اثش   م فيفق  ع  ك  ونا   
 اث ؤي  الحضاري  اثق آني .   و فقع ا تها   توي  ستنبط  نالا تماى ، نحاثواق   

 :يات الت أيق المقاصد : تجلثال ا
  و "نت ا     المقاص     فيارتكا   ا ىل   الم نهل  إ  نظ ي  ابن خل في  ل اثعم ا  اثبش  

اث   ذ  ينش     اثتوص   ل إلى اثيق   ب  ،ث   ح لأ  اب   ن خل    في  ل    اثتفك   ر المنطق     الإس      
 س  ائلع، فياثكش    ى  ن  س  باب    ا يح        م  ع الج ي   ، فيص  ياغ   وض  وىع، فيبي  ا  ا  ىلإنش   

  (51)فيها  ن تغرا ، ق   س ار ىل      ، الم نهل اثتج  يبي اث ذ  يع ب ى ن رفيح الإس  م "
 وافق     ر   الج    اب   ل     و  إىم    اف اب   ن خل     في  ثلمقاص     إنم    ا اس    تم ه  فيث   ذا لا كك    ن  

   اثش  ىي  قي  ة، في     ض  فيرة اىتب ار المقاص   ف اثعخاص   ن ابن رش   ل توظيف ع ث ع ل ل ا
إنم  ا ب           اب  ن رش    خاص   ، يق  وف: "،ث  ح    فك   ة المقاص    اث  تي فيظفه  ا اب  ن رش    ل  

ع اث ا     إلى تأص   يل  ص  وف ىل  م اثش    يع . إ    ش   فيى  ل  اف اثعقي   ة، فيب  ع ىليه   ا اثش  اطبي
  ذا           (52)" . مفهوم  و ع ل فك  اب ن خل  في   - يضا-فك ة المقاص   ذه  اض ة  

  المتنا ي    ل  ىن    اب  ن رش    لا ك   ل إلا  لق       ن الحلق  ا  المقاص   ي  اثتوظي    المقاص    
فيبقي  ت ثص  يق       ىا    ، فيل ىل  م الأص  وف بالخص  وص، اث  ذ  تأص  لت في  عالمع ف    الإس    ي

ب   بع   س   ائلع:      ثيل اثقي   اس، في س   لح المناس   ب  ل إثب   ا  اثعل    ، في ثي   ل الاست س   ا ،  

 
، ب رفي :  ار اثتن وي  ثلطباى   4، طصةرة في  راانةا الفلسةفي.  ة  والةتراث قةرااة معاالجاب  ، محم   ىاب   (50)

 .329م، ص1985فياثنش ، 
 .41ساب ، ص ،     المنه  : قواعدعلم الاجتماع اللدوي اثساىا . (51)
 .551م، ص1991، ، برفي : الم  ز اث قال اثع ي2، طبنية العقل العر الجاب  ، محم  ىاب .  (52)
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ف   با  ى  ن إ كاني       ع   ف..         ا  اثش  اطبيئ  فيفت ه  ا، فياىتب  ار الم  لإلا  فياثافيس    اث  ذر 
 بموضوىع في نهجع فيقواى ه.  ستق  خاصا  علها ىلما

قص  و  اثش   م قوث  ع: "فيينبغ       تعل  م  با تم  ام اثعلم  ا  بم  فييب  ب اب  ن رش     ون  ع  س  بوقا
تب   ار   - ع ف     الله  لح         و  م ال        قص  و  اثش    م إنم   ا     و تعل   يم الح     فياثعم  ل الح    . فياثع

فيس   ائ  المو    و ا  ىل         ا       ىلي   ع، فيبخاص     اثش    يف   نه   ا، في ع ف     اثس   عا ة    -فيتع   الى
اثس  عا ة في ن     الأخ فيي    فياثش  قا  الأخ   في . فياثعم  ل الح       و ا ت   اف الأفع  اف اث  تي تفي     

في    ذه    ،الأفع   اف اث   تي تفي     اثش   قا ، فيالمع ف     به   ذه الأفع   اف       اث   تي تس   م  اثعل   م اثعمل    
ظ ا  ة ب ني  ، فياثعل م به ذه   و اث ذ  يس م  اثفق ع. فياثقس م  قسم قس مب:     ةا  فع اف  تن

اث   اي:  فع  اف نفس  اني ،     ل: اثش  ك ، فياثص  ب، فيغ  ر ،ث  ح    ن الأخ   ق اث  تي  ى  ا إثيه  ا  
 في نه  ىنه ا. فياثعل م به ذه   و اث ذ  يس م  اثز    فيىل وم الآخ  ة، فيإلى   ذا نح ا  ب و  اثش م 

وا ى   ن     ذا الج   نس فيخاض   وا ل الج   نس  . فيلم   ا     ا  اثن   اس ق      ض    بل  تاب   ع ا      اثغ   زاي  
   تاب ع: إ ي ا  ىل وم  اث اي، في ا   ذا الجنس   لح باثتق و، اث تي     س ب  اثس عا ة،    

 ، في علها قاى ة    زي   ل فه م   ىل  تأصيل المقاص  اثش ىيفيق  ىمل اثغزاي (53)اث ين."
ارة ى  ن  ل     نفع     ق ي   ه    المص  ل  : "ىب   ، في،ث  ح ل تاثش   يع  فياس  تنباط الأ ك  ام  نه  ا

 في  ف   ض ة، فيثسنا نعني بع ،ثح، فا   ل  المنفع  في ف  المض  ة  قاص   الخل   فيص  ح  
لمحافظ   ىل    قص و  اثش  م   ن الخل  .  الخل  ل حصيل  قاص  م، ثكنا نع ني بالمص ل   ا

فيىقله    م،  م، فينفس    هم،  في قص   و  اثش     م      ن الخل     رس     ، في     و:    يحف    ظ ىل   يهم  ي    نه
م، فك  ل    ا يتض  من  ف  ظ    ذه الأص  وف الخمس    فه  و  ص  ل  ، في   ل    ا  فينس  لهم، في   اله

فيق    ر  المص  ل   إلى  ف  ظ  قاص    اثش   م  لأن  ع    (54)     ذه الأص  وف فه  و  فس   ة."ف  و ي
ن  فيالإج   ام، فك   ل  ص   ل   لا ت       إلى  ص     اثش    م تع    ف باثكت   اب فياثس    ي    ،    " قا

 
 .50،      ساب ، صلمقال و قرير ما بين الشريعة والحامة م  الا صال صل اابن رش .  (53)
    ، 1392، 1ع    الأ ري   ،  ،  ص   : المطب1ط ، بها ش  ع ف  واتح اث حم  و ،تصةةفاالمساثغ  زاي،  ب  و  ا    .  (54)

 .286ص
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لمص الح اثغ يب   اث تي لا ت ئ م  ج ام، في ان ت   ن اثكت اب فياثس ن  فيالإم  ن اه فظ  قصو  ف
 (55)   ، في ن صار إثيها فق  ش م."طتص فا  اثش م فه  باطل   

  ىن   المس لمب،     يكو   ن ضمن اثعلوم الأفيلى المؤسس     ا     اثفقع المقاص    
لم ارس الأص وثي  ىل    . في   ،ثح ىملت اثكنع لأسباب نرخي  ضم    ام اثفقع اثظا   

ك     ل   عين     ن  ع ت س    اثعم  ل به  ا،  ن  ذ    ص  ار اثعل  م ل المجتم    المس  لم " عناي     وان   اث
ثيف       ا    فتلقفه    ا اثش    اطبي  (56)ف،"  يحت    ا  إلى اث    تعلم، ف ص    بح      ن جل      اثص    نائ  فيالح     

   ثي ، فييعي     به   ا ص   ياغ  ىل   م  ص   وف اثفق   ع، فياب   ن خل    في  ثيؤس   س ىليه   ا  نهج   ع لباثت    
  .اثكتاب  اثتارخي
ىن       اب     ن خل      في        ن خ      ف    ى     ن  لي     ا  اثتطبي       المقاص       لح      ي   فيكك     ن ا

، فييتعل     اث    اي   س  لكب: يتعل     الأفيف بتطبي     بع     ف   ا يم اثنظ     المص  ل   المقاص     
 ، فيرفي ع اثناظم  لمسائلع. ة اثفقع المقاص  بتطبي   نهل اثتعليل بوصفع قاى

 مفاهيم الن ر المصلحي: المسلك الأول:   أيق بعض
لاستق ا ، ىم ل الأص وثيو  اثق  ا   ىل   تقس يم المناس با  المص ل ي  إلى:  ا ىل  بنا 

     ا        ل رتب      اثض     فيرة، في     ا        ل رتب      الحا      ، في     ا        ل رتب      اثت س    ب. في     ذا  
ى نهن ل  إلى اثوق وم فياثعل م بانتف ا  رتب   خار       نما  ا  بالاستق ا ، فينظ ااثتقسيم اث  ث  إ

ا ته    ا   يف    تح إ كاني      اثتفك    ر ل الم ات      فيت   اته    ا اث    تي    اثع    ا ة، مم    ا يفي         الأ      
 (57)ل رس :     ا اثشاطبي
اخ    ت ف    : إ  افياثتكميل     . فيةنيه     اثض     فير   ص    ل لم    ا س    واه      ن الح    ا       فيله    ا: إ  

اخ   ت ف اثب   اقيب  ع لا يل   زم     ن   . يل   زم  ن   ع اخ   ت ف اثب   اقيب بإط    ق. فيةث ه   ا: إن    اثض    فير 
ع ق      يل    زم      ن اخ    ت ف اثت س    يني بإط     ق  في الح    ا    ه    ا: إن     ابعاخ    ت ف اثض     فير ، فير 

 
 .310، ص1 الم    اثساب ،  (55)
 .323، ص1الم    اثساب ،   (56)
 .16، ص2  ساب ،،      الموا قات. اثشاطبي (57)
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ع ينبغ    المحافظ    ىل    الح  ا   فيىل        ا، فيخا س  ها: إن     بإط   ق، اخ  ت ف اثض   فير  بو   ع
 اثت سيني ثلض فير .  
يق وف:  خل في  ىل  تطبي   ذه اثت   ا  ل   ر  ن اثقض اا،  نه ا:  فيق  ىمل ابن  

  إنم     ا       و باخ     ت ف نحل     تهم       ن المع     اش، ف     ا        والهم  "اىل     م    اخ     ت ف الأ ي     اف ل  
ا تم   اىهم إنم    ا      و ثلتع    افي  ىل      حص    يلع، فيالابت    ا  بم    ا      و ض     فير   ن    ع فيبس    يط قب    ل  

ق  م   ن الحض   فيس اب  ىلي ع(: "ق    ث يق وف ل فص ل )   اثب  في   (58)الحا   فياثكم اي."
وق    ع، في    في  ىم    ا ف في  ىل      اثض     فير  ل       والهم، اثع    ا ز ،      نا    اثب     في      م: المقتص     

الحض   : المعتن  و  با   ا  اث   ف فياثكم  اف ل     والهم في   وائجهم. فيلا ش  ح    اثض   فير   
،   ق  م   ن الح  ا   فياثكم اي فيس  اب  ىلي ع  لأ  اثض  فير   ص  ل، فياثكم اي ف   م ناش   ىن  ع

الإنس   ا  اثض    فير ، فيلا  فاثب    في  ص   ل ثلم     ، فيالحض     فيس   اب  ىليهم   ا  لأ   فيف  طاث      
 (59)."ف إلا إ،ا  ا  اثض فير   اص ماف فياث  ينته  إلى اثك

فييق   وف ل فص   ل ) ع   ع الخ ف     فيالإ ا     (: "لم   ا  ان   ت  قيق     المل   ح  ن   ع الا تم   ام  
ةر اثغض    فيالحيواني   ،  ان  ت  اثض   فير  ثلبش   ، في قتض  اه اثتغل    فياثقه    اثل  ذا  ة  ا    ن آ

اف  ل    ل     و ى  ن الح   ، ل ف    بم  ن ح  ت ي   ه    ن الخ    ك  ام ص  ا بع ل اثغاث       ائ ة
 ني  ا م، فو        ي      ل ،ث  ح إلى ق  وانب سياس  ي   ف فيض    يس  لمها اثكاف    فيينق  ا في   
إلى   كا ه ا،  م  ا    ا  ،ث ح ثلف   س فيغ  ر م   ن الأ   م. فيإ،ا خل  ت اث فيث      ن     ل    ذه  

  .لب      ق  نا        و ل      خ  ينذ  اث      ل  الله   نس      س       لم يس     تت           ا، فيلا ي     تم اس     تي ؤ ا  اثسيا
 ائها  ص   ه اثق  وانب  ف فيض       ن اثعق     في    اب  اث فيث    فيب( ف  ا،ا  ان  ت    ذ 62   زاب:)الأ

 ان  ت سياس    ىقلي   . فيإ،ا  ان  ت  ف فيض       ن الله بش  ارم يق ر   ا فييش   ىها  ان  ت سياس     
به  م  ني  ا م فق  ط،  لآخ   ة  في،ث  ح    الخل    ث  يس المقص  و    يني    نافع    ل الحي  اة اث   نيا فيل ا

  ما ن   قلا خنم      متبس    ف فيالله يق  وف:    إ، غايته  ا الم  و  فياثفن  ا ،فانه  ا  له  ا ىب    فيباط  ل   
( فالمقص و  به م إنم ا   و  ي نهم المفض   به م  115المؤ ن و :) .و  ع     ا لا تن  يثإ مكن ا في  بى

  . ر  الأا ل         في   ا افي م اثس        لا             ع  ث        ذ اث          الله  اط  ص        إلى اثس       عا ة ل آخ        تهم  
 

 .467، ص2،      ساب ،  المقدمةابن خل في .  (58)
 .473، ص2الم    اثساب ،   (59)
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: ىب     ا ة،  ( فج    ا   اثش     ائ  بمله    م ىل      ،ث    ح ل جي            والهم،      ن53)اثش    ور،:
، ف   ت ع ىل    نه ا  اث  ين   في عا ل ،    ل الملح اثذ   و طبيع  ث  تم ام الإنس اي

الح اثكاف   فيم ا   و  غي    لأ  اثش ارم  ىل م بمص   (60)بنظ   اثش ارم " ثيكو  اثك ل محفوظ ا
ىم اف اثبش    له ا ىائ  ة ىل يهم ل  ع ا  م، "في  ك ام اثسياس    م  ن   ور آخ  تهم، في ىنه

(  7) اث     فيم:  .ايناث        اةي     الح  ن         اا ظ       و  م     لعي   ص    الح اث     نيا فق    ط  إنم    ا تطل      ىل     
كاف      ىل       في قص    و  اثش    ارم باثن    اس ص     ح آخ     تهم، فو       بمقتض      اثش     ائ  حم    ل اث

في     ا       ذا الحك    م لأ     ل اثش     يع  في     م    م،  ل       واف  ني    ا م فيآخ     تهالأ ك    ام اثش     ىي
 (61)الأنبيا ، في ن قام فيع  قا هم، في م الخلفا ."

ل  نص       الخ ف       : "إ     ل س     ياق         ع ى      ن اثنس       اثق ش       بوص      فع ش      طافي 
م لأ له ا. فينح ن  ش   ك م تش تمل ىليه ا فيت   له ا لا ب   له ا   ن  قاص   في الأ ك ام اثش  ىي

  اثق ش    في قص   اثش  ارم  ن  ع، لم يقتص   في  ع ىل     س   إ،ا ب ن ا ى  ن الحكم    ل اش  اط اثن
،  ان ت تل ح اثوص ل   و  و ة فياثت ب  به ا  اص  اثتب  بوصل  اثنبي ىليع اثس  م ... فيإ   
   م   ا ق     ىلم   ت، ف     ب     إ،      ن المص   ل   ل  ثك   ن اثت   ب  ث   يس     ن المقاص     اثش    ىي

لم نج    ا إلا اىتب  ار  نا  ط اثنس   ، في     المقص  و ة    ن  ش   فيىيتها. فيإ،ا س  بنا فيقس  ماش   ا
و و      ا ثص    ا    اثعص    بي  اث    تي تك    و  به    ا الحماي      فيالمطاثب     ، فيي تف      الخ     ف فياثف ق      ب

ث يق وف: "ف ا،ا ثب ت       (62)المنص ، فتسكن إثيع المل  في  لها، فيينتظم  بل الأثف  فيها."
اثش ارم         ث  ف  اثتن ا م بم ا   ا  له م   ن اثعص بي  فياثغل  ، فيىلمن ا اش اط اثق شي  إنم ا   و

  لا خ  ص الأ ك   ام  ي  ل فيلا ىص     فيلا      ، ىلمن   ا    ،ث   ح إنم  ا     و    ن اثكفاي     ف      ناه
إثيها، فيط  نا اثعل  المشتمل  ىل  المقص و    ن اثق ش ي ، في    في  و  اثعص بي ، فاش  طنا ل  

وم  فيي ىص    بي  قوي      ىل           ن  عه    ا ثعص      ا   اثق    ائم بأ     ور المس    لمب    يك    و       ن ق     
ا م، في تم     اثكلم     ىل      س   ن الحماي    ، فيلا يعل   م ،ث   ح ل الأقط   ار  س   و   ثيس   تتبعوا     ن

  اث   تي  ان   ت ىا     ، فيىص   بي  اثع    ب  ي   إ، اث    ىوة الإس     يفيالآف   اق  م   ا     ا  ل اثق ش    
 

 .576، ص2الم    اثساب ،   (60)
 .578، ص2ساب ،  الم    اث (61)
 .585، ص2الم    اثساب ،   (62)
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ن تك و  ث ع اثعص بي    انت فيافي  بها فغلبوا س ائ  الأ  م. فيإنم ا خ ص له ذا اثعه     ل قط   بم  
  إنم ا  ع ل الخليف   نائب ا  -سب انع- ذا  لأنع      علم ت   ف الله ل الخ اثغاثب . فيإ،ا نظ   س 

م ىل    ص الحهم، فيي    م ى ن  ض ار م، في  و مخاط    ىنع ل اثقيام بأ ور ىب ا ه  ث ي مله
 (63)بذثح، فيلا خاط  بالأ   إلا  ن ثع ق رة ىليع."

ل الأ ص ار   ن قب ل اث  فيف، في نه ا ت س   باتص اف اث فيث     فييقوف بخصوص    الحضارة
"فياثس   ب  ل ،ث   ح    الحض   ارة            واف ىا ي      ائ    ة ىل     اثض    فير      ن  فيرس   وخها:  

غ   ر    ف   ع، فيتف   افي  الأ    م ل اثقل     فياثك     ة تف   افينتف   افي  بتف   افي  اث       واف اثعم    ا   ا ة ت
م      ا  "في      ن  فاس       الحض     ارة  ث يق     وف ل    الحض     ارة  ؤ،ن       بفس     ا  اثع  (64) ." ن ص      

 ة اث ف، فيق  اثتف نن ل ش هوا  اث بطن   ن  اف فيها  ثك الانهما  ل اثشهوا  فيالاس س
ثف      بأن   وام المن   ا ح     ن اث   زنا فياثل   واط،  . فييتب     ،ث   ح اثتف   نن ل ش   هوا  االملإ    ل فيالم    ،

ه     ن  ل اثلواط  ظ   -رحمع الله-فيفض  ،ثح إلى فسا  اثنوم. فيثذثح  ا   ذ    اثح  
 (65)."تبار ا ثلمصالح ذ   غره، في ف ىل   نع  بص  بمقاص  اثش يع  فياى

 المسلك ال اي:   أيق منه  التعليل:
:    ممل     و ة باثتعلي     ل، يق     وف اثش     اطبي ثب     ت الأص     وثيو  الم بت     و  ثلقي     اس    اثش      يع  

في ع    لا ين ا م   اس تق ينا   ن اثش  يع   نه ا فيض عت لمص الح اثعب ا  اس تق ا "فيالمعتم  إنم ا   و  نا
  ين  ش  ب    س  ر س ل في  و الأص ل:  يق وف ل بع  ع اث    -تع الى-ف ا  الله  (66)اث ا   فيلا غره،

  ا نلس  ر ا     في (  165:  )اثنس ا   لس  اث      ع  ب   ج       اللهل  ى  اسلن  ث  و  ك  ي   اث   ينر ن ذ  في 
 

 .586، ص2الم    اثساب ،   (63)
 .885، ص2الم    اثساب ،   (64)
 .891، ص2اب ،  الم    اثس (65)
لمش هور ى ن الأش اى ة نف   إ   شع ي  ابن خل  في  لم تمنع ع   ن نف   اثتعلي ل ل ىل م  ص وف اثفق ع، ف ا،ا   ا  ا (66)

م، ف  ا  الأص  وثيب    نهم  ثبت  وه ل ىل  م  ص  وف اثفق  ع، في   نهم: اثفخ    اث   ا  ، اث  ذ   ثب  ت ل  علي  ل ل ىل  م اثك   اثت
ث    ىل      المناس  ب  تفي    ظ ن اثعلي   ، فياثظ  ن فيا    اثعم  ل ب  ع، ف     :  تاب ع: المحص  وف، ل      ع ى ن إقا     اث لا

عالى إنم ا ش  ىع له ذه المص ل  ".  صل ظن    الله تل   اثعبا ، في ذه  صل  ، في"   الله تعالى ش م الأ كام لمص
 انظ :
 . في  ا  الأ    ر باثش  اطبي328م، ص1988-    1406، 2، ب رفي   1، طالمحصةةولاث  ا  ، فخ    اث  ين.  -

 ث ا  .، فيثيس إلى افيتفصي جل      يتو ع بمنا ى  اثتعليل إلى ابن  زم اثذ  نف  اثتعليل اثش ى 



 195بو  في راسا             ل فيي  لخاثتطبي  المقاص    ل المنهل ا

  اافي م  اثسل  خذ اث  و في فيقاف ل  صل الخلق :   (107نبيا : )الأ ،بالمعلث   حملا ر إ
ا  ( في    7)  و :  . م  ى  نس      مك  ي  م و ل  بيا  ث  الم  ل  ى  عش    ى  ا     في   ما    ت س  ل   ر الأفي 

آي           اثتعاثي    ل ثتفاص    يل الأ ك    ام ل اثكت    اب فياثس    ن  ف              ن    حص     ،  قوث    ع بع     
  .مكيل  ى  عت  معن  متي  ثفي   م   ه  طيث  ي     ن يك ثفي         نم  كيلى  لعجيث  الله  ي    ا ي اثوضو : 
ثلعل  م، ف  ن ن    الاس  تق ا  ىل       ذا، في   ا  ل     ل    ذه اثقض  ي   في   ا  ( فيإ،ا  ف6)المائ   ة:

  (67)اثش يع ."ل جي  تفاصيل   نقط  بأ  الأ    ستم 
"فياثواق     ن  ع    ل    ل  ي يات  ع الجزئي    فياثكلي   :  فياثتعلي  ل ىن    اب  ن خل   في  تعلي  ل  ص  وي

فه م الأص وثيو ، إن ع يس تخ م    إ،ا  ا  ابن خل في  ق   فا   ن طائف  ل اثفك  الإس    
تف         ص     طل اتهم: قي     اس اثغائ       ىل       اثش     ا  ، فيقي     اس الأش     باه فياثنظ     ائ ، فيتعلي     ل الم

طبق ع الأص وثيو  ىل      في ا طبقع ابن خل في  ىل   سار اثتاري  يك ا  كاث ل   افيالمختل . 
 ،  ش    ىي  م      ؤلا      ا تهم     ا يتع      ث   ع اثن   اس     ن  قض   ي  تقتض       كا    اقض   اا اثش     

فيقم  فيفا  اب ن خل  في     (68) لي ."  في ا تع  و فيقائ  اثتاري  اثتي تقتض  تعلي   في  كا ا
الأص وي ل نق   اثعل  وم    ةي   اث وى  بالم  نهل المقاص    في ل  ش فع لأثعل م  ص وف اثفق ع تب   

  ، فيل اس  تنباط ىل  وم   ي   ة:  عل  م اثعم   ا  اثبش    في ت  وا نا  زنا ت      نهجي  ا    نق   الإس    يا
      و فيى      في    ا يتعل     ب   ع     ن ىل   وم ى ي    ة  في،ث   ح لأ  اث   وى  بإىم   اف المقاص     اثش    ىي

 فيرة تغلغ  ل اثعق  ل اثتج   يبي ل ا تش  اف  باثض   بإىم  اف اثعق  ل المص  ل   اثنفع    اث  ذ  يتل  و  
 اثتغير فيع.  ، فيسنن الاستق ار في قوانب الا تمام الإنساي
ىن    اب  ن خل   في  فلس  ف  تعليلي    محض     ناقض    ثلتفك  ر الأرس  ط     فاثت فيي  ل اثت  ارخ 

فيقائم   ىل   اس تنتا  تفس ر   ب ني ىل   الاس تق ا  اث  قي ، المحك وم    (69) اثصور ،فيالمنط  
 

 .6، ص2  ،      ساب ،الموا قات. اثشاطبي (67)
 .139،      ساب ، صفي  لسفة التاريخصب  ،  حم  محمو .  (68)
ا  ، لم    ا آث    ت إثي    ع  راس      المس    ن   ان    ت  ناقض      اب    ن خل     في  ثلمنط      الأرس    ط  فياض       ل نق     ه ص       (69)

  اثقي    اس ، في با   عم    ا  اثبش     الأرس   ط  ىن     ىلم    ا  الإس    م، ف    ف  إ      ا ه ل الإلهي   ا ، فيل ب    ع ى    ن اث
ىل    إىم  اف اثعق  ل     ن  عل  وم. فق    ى  وف ل نظ   ه اثت  ارخ  لا ين  تل  ع ف    فيلا يس  تنبط له  ولا الأرس  ط  ص  ور 

 تشاف اثقوانب فياثسنن فيالمقاص ، في ذا الإىماف  ستخلص   ن تفس ره الموض وى  اثتج يبي في الاستق ا  المنتل لا 
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  ة   ن ظ وا     ا ، في ع ف  طب ائ  الأ  واف ل اثعم  ا . فلك ل ظ اثعلي  فيقانو  الاط   ابقانو 
، ىل     تو      فيقوىه   ا، فيثك   ل ىل      عل   وف ينش     ىنه   ا ق   اف: "ل طبيع      م    ا  اثبش     اثع

اثعم   ا  ل الخليق    ، في   ا يع      فيه  ا     ن اثب   في فيالحض    ، فياثتغل   ، فياثكس    ، فيالمع   اش،  
ىن  ه اثظ وا        ع  فل م ت  (70)ا ث ذثح   ن اثعل ل فيالأس باب،"   فياثصنائ ، فياثعل وم، فينحو  ا، في 

 بي     ف ط   ، فيإنم  ا ص  ار   نظ  ورة ىن   ه ض  من ش  بك     ن    ض  ا  فياثق   ر لتع  ز، إلى اثق
اثعل   ل اثفاىلي     فياثغائي     اث   تي تتش   كل ل ق   وانب ص   ار    عل   ت نظ يت   ع "تتص     بالحتمي      

  -ىل   س بيل الم  اف-خلق ع، إن ع     ل ا       و س ن  الله       - ائما- . إنع يؤ    اثتارخي
لا    طبيعي  ا  ،ث ح    اله م ل الإنس ا       ا     ه  ا،    ا  إ،ا  ان ت اث فيث    ل  فير انحطاطه ا  في  

يتب   ف، في ن  ع      إ،ا ت   ار  بع        ل اث   فيف ،ث  ح اثت    ور بالإص   ح، ف  ا  الأ     ث  ن  
       ل  ، فيثك   ليزي     ى   ن في ض     المص   باح قب   ل انطفائ   ع، ت   و م  نه   ا اش   تعاف، في      انطف   ا 

 (71)." تاب
فيق  ثلمؤرخب فيالمفس ين في ئم     ا    في ن الأ  ل  اثتي يتجل  فيها نظ ه اثتعليل : "في  را

، لم  ،  في  ين  ااثنق  ل المغ  اثط ل الحك  اا  فياثوق  ائ   لاىتم  ا  م فيه  ا ىل    ل     اثنق  ل غ   ا
ل     كم    فياثوق  وف ىيع ض  و ا ىل     ص  ولها، فيلا قاس  و ا بأش  با ها، فيلا س  بفي ا بمعي  ار الح

 ، فين   وا ل بي   ا   وا ى  ن الح   طب  ائ  اثكائن  ا ، فيحك  يم اثنظ    فياثبص  رة ل الأخب  ار، فض  ل

 
ل الأر  فياثنظ   فيه ا  فيث ذا لم  ل فياثت  ب  فياثتفك   فياثس رقص   اثش  م   ن اثتعق    ثلو   الإله ، بي  فه م  ي  ا

الله اثع  في  اث ذ  ي  ،  ، فيلم ينتع إثيع بع  حقيقع )ىل   ىك س ىب   رسطيا يتصور ابن خل في   نذ اثب اي   ش فيىا
اثب     ل  - ق  ا-(. فمش  فيىع اث  ذ     ا  بالأس  اس 221ص مفهةةوا العقةةل ن ع انته    إثي  ع بع    حقيق  ع، انظ  : 

ك ن الإنس ا    ن الا تم اف فيبل وغ اثغاي   بالانتق اف   ن اثب  افية إلى الحض ارة   ا  ل الاستق ار المجتمع  اث ذ  كىوا 
لعق  ل الاس  تنباط  فياثتج   يبي فيالمص  ل   ل فق  ع اث  نص فيفق  ع اثك  و . في   ل مم  ا ي   ىو إثي  ع اث  و      ن إىم  اف ث قس  طا

      لتب ل ر ، فق     ي  ز ل  عارض  تع ث  ع ب  ب  الأرس  ط  اثص  و    ذا لا يع  ني    اب  ن خل   في  لم يس  تف     ن المنط   
  تط  ور ص  ناىتع، الأفيلى:  ي       ا  ل     آث   ، فياث اني   :  ي     ص  بح     فا ثذات  ع، فك  ا  ي   ىو إلى اىتم  ا  المنط   

بوصفع آث  يهذب اثفك ، فييهياع ثيمتلح اثعقل اثتج يبي اثذ   و  صل اثصنائ ، فياستبعا ه ث راس  المنط  ثذاتع،  
اث ذ  يق وم ىل        ل  س  ث  لا يب ع  إىماث ع ثلمنط   الإس     س  ىلم اثك م ثذاتع، ناتل ىن استبعا ه ث را

 . ع  ثيل ش ى ىليها ىمل، فالخو  فيها خو  فيما لم ي ف ىل  است سان
 .328، ص1،      ساب ،  المقدمة .ابن خل في   (70)
 .139،      ساب ، صفي  لسفة التاريخ صب  . (71)
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فيث   ف  الأفي   ام فيالمغ  اثط ر ،    الم  ؤرخ ل  ا     إلى: "اثعل  م بقواى       (72)اث  و م فياثغل  ط."
خ   ق   فيالأراثسياس   ، فيطب  ائ  المو   و ا ، فياخ  ت ف الأ   م فياثبق  ام فيالأىص  ار، فيل اثس   

بين  ع  ن   ل فيالم  ذا   فيس  ائ  الأ   واف، فيالإ اط    بالحاض       ن ،ث  ح، فيمماثل       ا  فياثعوائ    فياث
فيب  ب اثغائ   ،    ن اثوف  اق  في ب  و     ا بينه  ا    ن الخ   ف، فيتعلي  ل المتف     نه  ا فيالمختل   ،  
فياثقي   ام ىل      ص   وف اث    فيف فيالمل   ل، في ب   ا   ظهور    ا، في س   باب      فيثها، في فياى      ونه   ا،  

ىل        لأس   باب     ل     ا  ، فياقف   ا  يك   و   س   توىبا  به   ا في خب   ار م       في    واف اثق   ائمب  
  خ  ب المنق  وف ىل       ا ىن   ه    ن اثقواى    فيالأص  وف، ف  ا    ع    ي   ص  وف    ل خ  ب. في ينا  ذ 

في   ذا الإلح  اح ل اثنظ       (73)فيافقه  ا في    ، ىل     قتض  ا ا    ا ، فيإلا  يف  ع فياس  تغع ىن  ع."
 ك ا  اثعقل   المطل  ،  بابها،    ا ه  ن ع: "الإفياثت قي  فياثتعليل فياثعلم بكيفيا  اثوق ائ  في س  

ع ا ، فيإنم ا    ا نا الإ ك ا  بس   الم ا ة  ثواقبب ا  فا  نطاقع  فيس  ش  ، ف  يف     ا
اث   تي ثلش     . ف   ا،ا نظ    نا  ص   ل اثش     ، في نس   ع، فيص   نفع، في ق    ار ىظم   ع فيقوت   ع،    ين   ا  

 (74)ن نطاقع."الحكم  ن نسب  ،ثح ىل    واثع، في كمنا بالا تنام ىل   ا خ    
م  ىل     ش    فيط اثعل       خل    في  ىمل    ع اثتعليل     اثت    فييل  ثلعم    ا  اثبش        فييؤس   س اب   ن

 (75) ن لموم نظام اثش يع ، في    ا ل ث ث :  اي  ما استق   ا اثشاطبياثب 
  ل  فع  اف المكلف  ب ىل      ا   فل  ذثح       الأ ك  ام اثش   ىيإ    ا ا: اثعم  وم فيالاط   

يف   ، فيلا        فيلا س  كو     ا الخاص    لا تتن  ا  ، ف   ىم  ل ان  ت آ ا      الإط  ق، فيإ  
 .فيت  يبا  ،إف ا ا ي ى  إلا فياثش يع  ىليع  ا م :

، فيلا  نس    خا  -بع       ماله    ا-فياث اني     : اث ب    و       ن غ    ر  فياف  فل    ذثح لا        فيه    ا  
لحك  م    ن   كا ه  ا، لا بس    ىم  وم    لإط قه  ا، فيلا رفع  ا  ثعمو ه  ا، فيلا تقيي   ا  تخصيص  ا

 
 .291، ص1،      ساب ،  المقدمة .  ابن خل في  (72)
 .320، ص1اثساب ،  الم     (73)
 .566، ص2 الم    اثساب ،  (74)
 .78، ص1،      ساب ،  الموا قات. اثشاطبي (75)
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س            ا   في        ا ، فيلا       اف  في   لف    ب، فيلا بس      خص    وص بعض     هم، فيلا بالمك
  اف.

ثعم ل ي ت   ىلي ع مم ا يلي      ، بمع ع:  ون ع  في  ا محكو  الا  اثعلم  ا م ا فياث اث  :  و  
ىل   ،ث ح،    بع  فلذثح انحص   ىلوم اثش يع  فيما يفي   اثعم ل  في يص وب نح وه، لا  ائ  ا

 ا م    إلى  ونه  ا     و    ا م ىل    اثش   يع ، فيإلا انقل     ونه  ا     ا    فيلا      ل اثعم  ل  ب   ا
 ىليها.  محكو ا

تأفييل  ،  نض بط بض وابط ب  اني   فيبياني  ، تظه    ىم ل  قاص     الخل  فييإ  اثتعليل 
   اىاتها ل لموم قضاا نظ يتع اثعم اني ، فيككن تلخيص  ذه اثضوابط ل:

و ا  اث    تي تتم     ل ل خصائص    ها  . ض    ابط   اى    اة طب    ائ  الأش    يا  في ق    ائ  المو      1
   ي  المش    بب  ف ا  ا.اثذاتي  فيالجو 

 فياثسنن اثكوني  الم ئم  ثلز ا  فيالمكا .اثقوانب الا تماىي   . ضابط   اىاة2
   الأصلي ، فياثتبعي  اثعا   فيالخاص .. ضابط   اىاة المقاص  اثش ىي3
 . ضابط   اىاة الخصائص اثعلمي  فيتطور اثعلوم.4
 ضابط الخصائص اثلغوي  فيىلوم اثنص اثلغو ..  5
اثب    ل اثكتاب     فييلي          افعي    ىل    ه ذه اثض وابط  ع ل الممارس    اثتعليلي   اثت ف
   لاس    تخ ا  المجه    وف      ن المعل    وم ةثي    ا   ص    ل ي ،   اىي      لمقتض    يا  اثطبيع       اثتارخي     
ل بي  ا       اثت فييلي    إلا ا ته  ا ا  ل الأ  ن    فيالأ كن   . فيثيس  ت    ذه الممارس    اثتعليلي   اثبش  ي

باىتبار    ا  ث ؤي     الحض   اري  اثق آني    ،  س   تخ ل المب   ني ىل     قواى      س   تنبط      ن ااثت فيي   ل الا
   وني     ،  في نظم    ا  "     ل فع    ل تمت    ز  في    ع إرا ة الله فيرفي     ع في لمت    ع بالم    ا ة، فتص    وغها      ت 
   في تخلقه    ا بش     ا  طبيعي     ،  في خ ئ      حم    ل بص    ما  الحي    اة الأفيلى      ن نب    ا   في  ي    وا ،

   ن  وض     لإىم  ار  ف    لله  م  ا يؤ     اثق   آ  ل         خلي  -ن ث       -. فييج    الإنس  ا  س  وا
إثيه  ا، في   و يحم  ل اثع   ة له  ذا اثعم  ل، فيكتل  ح اثش   فيط الأساس  ي  لمجابه       الأر  اث  تي  ن  زف
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تكيي     اثع  الم فيحويل  ع فيتغي  ره فيتط  وي ه، س  وا     ا ر     الله ل ،ات  ع    ن ىق  ل فيرفيح فيإرا ة في 
في طافيى    الأص  اب  بأقله  ا خط  ورة،   س     ف  ذ، ث  يس المش    ىل    اثق    ب، فيح   ر اثي   ين  

له  ا    ن إ كاني  ا  اثتعا   ل الحي  و   عه  ا، فيالاس  تم ار ل  في بم  ا  ي   ه الله ل الأر  في   ا  و  
ع   ل به   ذا اثتمهي     الم   ز في    ط افه   ا، فياثت    افير المب    م الخ    ق بينه   ا فيب   ب الإنس   ا  اث   ذ   

إ  اثت فيي ل    (76)." ل ىل    ر  ن خلقع تفض يضثلعالمب، فيف ع الحضاري  سي الأ ا   همت
فيلابه   ثكتل   اثع الم    اث ذ  ث يس إلا إب  اىال ا تها  ل تفسر اثت اري  الحض ار   الاستخ 

، إن ع حك م ل ق  ا ة  فيتط ورا  فيتمهي  ا  اثطبيعي ، فياستجاب  ثلت   ا  اث ائم  ، فيتهيا   فيإىم ارا
 نظام اثع ق  اث  ثي  بب الله فياثطبيع  فيالإنسا . كونا  

اث    ذ  يجم      ب    ب      ثلعم    ل الا ته    ا   المقاص      فاح       ثتعليل      الخل     فييفاثت فيي    ل ا
 قاص    اثش  ارم في قاص    الإنس  ا  بوس  اط  ق  وانب فيس  نن،         ن خل    الله تع  الى، في   ن  

   ر  الأل  فيار س     ف  ننس       مكلبن ق             تل     خ    ق      عالمه    ا: الجبي     ، فياثقياس    ي ، فياثغائي     ،  
 (137)آف ىم ا : .ببذ كالم  باقى ا      ي   فيا  ظانف

   قاص  ي  تكش    نهج ع  إ  اثذ  لم ينجزه ابن خل في  ل  ق  تع  و فيض   ق  
 نع  ، في  و الأ    اث ذ    ا    ن ش  ، في ةيتع ل بن ا  نظ يت ع   وف اثعم  ا  اثبش   المقاص  

     ن       يغل      اثب    اب       ام       ر      ن اثتفس    را  اثت فييلي      اث    تي تنافيث    ت  ق  ت    ع، ابت     ا 
ج  اف  المن  ا ل اثغ بي   ، فيتطبيقه  ا ىل     ق  ت  ع،  في    اى  اة ثلماخ  س   قب، فيانته  ا  بنالمستش    

، في، ب ت تط وح بمق  ت ع ل تص ورا       بع   ى ن  اثت افيي الحضار ، ف خ  ت ع  ن ع قس  ا
 ، في قاص    ا اث اىي    إلى الا ته  ا  فياثتج ي    فياثت    ل فياثت   ب  ل ق   ا ة   ي   عيت  ع الإس   

إس   ي    افي   اثواق   اثسياس   الم  ي ،    يكن اب ن خل  في  "إلا نبت  اثو   فياثكو ، فلم  
 :  لاتص    اف باثق     آ  اثك       فياثس    رة اثنبوي      فيىص    ور الا       ار الإس      يفياتص    لت  فيث      ا

 غ بي    (، ف بط    ت ب   ب الح       اث اخلي     فيالمح      فيالأس    باب  راش    ي ، في  وي    ، فيىباس   ي ، )في 

 
 .175،      ساب ، صللتاريخ التفسير الإسةميخليل.  (76)
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ق ني   إس   ي  تق وم  ،  با  ى ن ىمحكما  ىلميا طارب (77)سببها اثعظيم سب انع فيتعالى،"في 
   ن اس  تق ا ، فيتعلي  ل، في يفي  ا ، في س  باب، فيقي  اس    ىل    آثي  ا  اثب     اثعلم    اثتج   يبي،

رىايته ا،    ىه ا المس لمو  ل ىه و  في  نهم     ل  في زئ . إنه ا الآثي ا  المنهجي   اث تي لم ي  
ض   ع  ل اثت    بر اثسياس      ف ص   ابهم     ا  ص   ابهم     ن ض   ع  نظ     ل اثش    م فياثعق   ل، ث  

ثلنظ   فياثتفك   فياثت  ب  ل  ىل   الأ    تفعي ل تل ح الآثي ا     ماى . فل ذا   ا  إثزا ي افيالا ت
ص    ح        ا، في خ   ذ ا   را   إ  ، فيى   والم الإنس   ا  فيى   والم اثك   و ، إ  ى   والم اث   نص اثش    ى 

ب   بز   ام الا ته   ا  فياثتج ي    ، فيص   ياغ   ش    فيم  ض  ار   س   تقبل  اس   تخ ل ىم    اي، ي    
 فيالما ة.  ىق ني  اثع  ي  فياث  عع، الم تكزة ىل  تأثيع اثعقلاثتك   الح  ثلإنسا  ل   ن 

 الةاتمة: 
   ص  ل يا  ي فيتطبيقات  ع  فيس       ن  ون  ع  ص  ل     س  ل ،  في تعل     إ  الم  نهل المقاص    

   في،ث    ح لأن    ع      نهل ب      ل المع ف      اثتكا لي      المس    تم ة      ن اث    و    ثلأ ك    ام اثش     ىي
ظ  ا  ة    ، بي    ي  تم اثنظ    اثعلم    فياثنق     ل   الإله   ، يعتم    اثتعلي  ل اثكل    ثظوا     ا

ىل    راس   قوانينه ا اث اخلي   اث تي حك م  نط   نظا ه ا، ىل   قاى  ة    في  وني ، بن ا فك ي   
   اث ابت  فيالمتغرة.ي  المصل   اثش ىيحق

خل   في ، اث  تي  ق  ام ىليه  ا  نظ ي    المقاص    ىن    اب  ن    فييش  كل    ذا الم  نهل اثب      ث   
  ن ع ث يس  تكلم ا، في   اثتي  ثبتت اس تق ثيتع ل الا ته ا ، في   اثبش  نظ يتع  وف اثعم ا

  ب  اني ا  يعتم    نهج ا  قاص  ا   ف س  ، ب ل فيلس وفا  نرخيا  في فس ا   اثكيا  فيفقيها  شع ا
لارتك    ا  ىل     الإس    نا  إلى      ن ا  . فيبتفعيل   ع له    ذا الم   نهل، نق    ل اث    رس اثت    ارخ فياس   تق ائيا

المص   ل  ، فخ      اثت   اري  ىل     ي ي   ع فلس   ف  استكش   افي     الارتك   ا  ىل     اثت فيي   ل اثتعليل    
فياثص     ق      ن    ل تميي   ز الح          ن اثباط    ل ل الأخب   ار،  انب اثعم     ا ، بوص   فها  نهج    اثق   و 
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 201بو  في راسا             ل فيي  لخاثتطبي  المقاص    ل المنهل ا

اثش   ارم اثعم   ل به   ا           لأ   عظمه   ا تك   اثي  إنش   ائي   في       ص      الأخب   ار اثش    ىي
  صل اثظن بص قها.
  ىا    ،  خل   في  نقل     نهجي     قاص   ي  تأسيس  ي  ثلمع ف    الإس    يفيق           اب  ن  

    خاص      لاس   تخ ا  لهوله   ا     ن  علو ه   ا. في ان   ت نقلت   ع تفس   راراس     المع ف     اثتارخي    في 
ع   ع  في ع ف     طبائ  ، فق             وض   وم  ع ف     الا تم   ام اثبش     ل   نص اثش    ى ث   وض   وىيا

 ، اث    تي لم ينج    ز ل  ه اثش     ىيفيقوانين   ع، فينظ      إثيه    ا ل اث    و        ن خ     ف       خل  قاص      
ل  تاب  ع الموافق  ا ،    بمنهجه  ا،  م  ا فع  ل  ب  و إس   اق اثش  اطبي  له  ا، فيتع يف  ا   ق  ت  ع تنظ  را

 ثي ، فيإ  ا ات   ع اثسياس   ي  فيالمجتمعي    ، اث اىي     إلى  فيإ      ا  ثك   ل  نهم   ا  غ اض   ع     ن اثت    
  فوف تس المسلمب.الإص ح ل   ا  

ل نظ يت     ع اثعم اني       إلا    لم     نهل المقاص       لم يك    ن ىم     ل اب     ن خل      في  ل تطبيق    ع ث
      ام اث فع      الحض    اري  اثق آني      ثلعق    ل المس    لم         يت     ب      زئي    ا  تعليلي    ا  فييلي    اتأ  ا ته    ا ا

تنش      ىنه    ا    ىل       -تع    الى-فيينظ      ل اثس    نن اثكوني      اث    تي  عله    ا الله    فييتبص      فييتفك     
اثظ    وا   اثطبيعي         ، بي      تتش    كل ث ي    ع ق    وة الم  ظ      ثلع ق    ا  اث ابط      ب    باثظ    وا  

  ، فيط    ا، فيى    ا   ثك  ل ظ  ا  ة ىل    ت   فير  عه  ا: في   و ا  في كوناته  ا اث اخلي     ثيس  تخلص
ل    ،  في  ي         و الاس   تق ا  اثكلاثب      ل     ذه اثع، في    س   اس  فياخت ف   ا  ، فياتفاق   افيىكس   ا

ثبن   ا  الحض   ار  الاس   تخ ل، في    ذه اث فع    ، المس   تم ة  الأغل   بي،  في الجزئ    .. بمقص     إرا ة ا
ا تها ي       ي ي      تط   ورة ثلعق   ل المس   لم،  م ار  ف   ظ اث   و   الإله    ، تقتض     يقظ      اس   ت

 ف   الإنس ا  إلى   س ن تق و   في ساي ة لم ا ختزن ع اث و     ن ىط ا ا   ع في   لا تنقض    ث
 ل فعلع الحضار .

 في  تنتظ      ن المس  لمب رىاي   ىلمي   ، تس  تلهم  إ  اثنقل   المنهجي    اث  تي فتقه ا اب  ن خل   
فاىل    ثلعق  ل المس  لم، ح   ره    ن  س    اثظ  ا      لمع في    اث  تي  ةر   ا، فيتؤس  س لمعاص   ةالأس  ال  ا

ف   فياثغ وص ل فق ع اث نص فيفق ع  فيطغيا  اثباطن  ثيص وغ آثي   ىلمي   فيس طي  ق ا رة ىل   الح
ا يقتض     يع  نط       اثش      م  اثواق       في       ثيتهما، فياثغ     وص ل استكش     اف ى     والم اثش     ها ة بم      
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،  لمجتم     الإس      ثعلمي     اث   تي تتطلبه   ا  قتض   يا  بن   ا  افي ص   الحع. إنه   ا الآثي     المنهجي     ا
  ة اثطاغي  ،    ل  وا ه  ح  ا  اثعولم  ، فيالح اث   اثغ بي   اثق افيإص ح اثسياس  الإس  ي

وص  يا   اث  تي تص  ن  اثت  اري  المعاص    فيتو ه  ع نح  و    ا تش  تهيع  ص  الحها،  قص  ي     ل الخص
ل  ها، في  ذه اثت   ا ، المحف زا  ثلعق  الحضاري  ثذخ  اثذ  يعمل ىل    نافي ته ا في عارض ت

اب    ن    لع     اث    ذ  ب  المس    لم،       خلها لإ ارة اثت     اف   في الح    وار  عه    ا      و الم    نهل المقاص      
  ن ق رت ع الاستكش افي ، في فا ت ع الإنجا ي   ل حلي ل ظ وا   الا تم ام    هما نباخل في   ا
ع     فياس   تاناف     ا  نه   ا، فياس   تخ ص اثع   ب  نه   ا، فيت      ثعلم   ا  المس   لمب  تابفيقواني  اثبش     

    ل ىل  م اثعم   ا     س ىل  وم  قيقي   ، ت اى     ص  الح اس  تق ار الا تم  ام الإنس  ايب      ثت س  ي
 . اثبش  

  لمع     ل اث   ذ  ت     ره     ذه اثورق          و اثب       الج   ا  ل الم    نهل المقاص      إ  اثس   ؤاف ا
    اثفقهي    الجزئي   ، ت ف    المص  الحل  اف الأ ك  ام اثش   ىي  ثص  ياغ  قواث      ي   ة ث  ع ل غ  ر

لحا ي     فياثت س   يني  إلى  ي   زا   م     في يف    ، ت    ر   بع   ا ه الحض   اري     اثض    فيري  فيااثش    ىي
المس   لم، ث اثتفك   ر ل ص   ياغ  ىق   ل تعليل      قاص            له   ا ى   ب له   و  اثعق   لالإنس   اني

إلى    ف الحض    اري  اثنا ع      المؤ ي      فع     ي    تبط بالإش    كالا  المع في      اثواقعي       لإيج    ا  الحل    و 
ش  كل  ع  ا لا     ب    ص  عب  الاخ   اق  بم  ا  س  بت    اته  ا اث  تي ص  ار  تخ   في  الأ        ن  
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